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اإنقد الذاتى وأزمة التنكير لطن 22 


توفيق الشساهصد 


لم تعرف اليورجوازية #االمغوببة « نهضة »© مركزية إلا فى 
عهدين متقاربين فى الترن التاسفع عشر : تحت حكم محمد الرابع 
والحسن الاول من بعده . وقذا ارتبطت هذه النهضة يعاملين 
أساسيين : 
الاول - توسع التجارة الخارجية وانشدادها فى أوائل القرن 
التاسع عشير ( 1830 ) الى أوربا بالخصوص على نحو فعسال 
ومتطور (1) ٠‏ 
الثانى ب طبيعة الاصلاح الاجتماعى والاتثمجادى والسياسى 
والعسكرى ( هذا بصورة محكمة )(2) ؛ الذىاتوالي فى ذينك 
العهدين من موقع الاهتمام اللمباشر بجعل السلظة؛المركزية » 
المغرب بالنتيجة قوة « حازمة » دأخليا وخارجيا ٠‏ 


واذا جاز أن! نعتبر سانة 1845 كما حدد ( دوكاسترق ) (3) 
بداية العصر اقحديث فى المغرب »؛ وهى شهادة خبير سياسى 
فاصر تجربة الحسن الاول الاصلاحية وكان على اطلاع يمسا 
يجرى فى الوطن » قان ذاك سوف يفيدنا لا فى تحديد « نهضة » 


ال 


لتحا اح >ا- ام © 01011621 


البورجوازية » حسب »2 بل وأيضا فى اقتراح تاريخ مسعقول 
لبداية التدخل الاوربى فى المغرب ألعريى وانفريقيا ( الجزائر 
1830 »© تسبكتو 1844 .. الى آخره .. ) © والذى سيكون 
بالنسيةلموضوع بحثنا وبالنسبة للبورجوازية ذاتها فعللا 
ومغيرا!جواننا لنقبل بذلك لتحديد مسألتين رئيسيتين : 

الف أن) التجارة الخارجية ارتبطت يصورة مركزة وحاسمة 
أحياتنا بالتدخلج الاوربى المباشر »© رغم أنها عرفت قبلا امتدادات 
نحو الداخل واللَخازفي.( تمبكتو عبر الصحراء »© وأنجنترا وغيرها 
عبر البحر ) (4) مؤلأ كان له اتعكاس فورى على البنى الاجتماعية 
السائدة فى البلاد وعلى) دورها السياسى بالخصوص . ولعل 
احدى النتائج المباشرةالواجوم هذه التجارة بأئصورة ألتى تحكمت 
فيها اكرساميل الاجنبية © ولو في فترة مبكرة من بداية القرن 
التاسع عشر © هو تحول ,هذه _البورجوازية الى وسيط طفيلى 
( « كومبرادورى »© ) يرتبط نقاطها بتصدير المواد الاولية الخام» 
واستيراد المنتوجات الاستهلاكية المصنعة والترفية الخاصة (5). 
وقد كان لاحنكاكها بالمساوم التجارئ([الأوربى أن جعل منها أكثر 
أحنانا بيضصكحها و'كثر ‏ اققاعا مكتنا وق السام يفصن 
ومسستير ٠‏ ويه أندئعت بعض فئات هذه البوجوازية الى تكوين ؛ 
أ (شركات عائلية ) دحتا ساهيت يدورها في أحكام نمط هذه 
الممارسة ( بريطل فى الرباط وجبل طارق - "تق جلون فى فاسى 
والدار البيضاء ومراكثشى ١)‏ وما أن جاءت سنة ,1874 حتى كان 
لامتداد هذه الفئات (12) مؤسسة مغربية فى ( مانسييرزرا ) . ثم 
كان لها فى سنة 1890 عدة مراكز تجارية فى السثفال وا 415 دادن؛ 
الى آخره . ب - التدخل المباشر فى البادية المفربية كجّزء من 
امتدادها لأستيعاب مكونات الاقتصاد المغربى وتوسيع دائرة 
تقوذها التجارى ( شراء الصوف ‏ المزروعات ) مما يكتل لها 
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الاستحواذ بطرق سهلة ومربحة على الانتاج الريفى والمضاربة 
به فى السوق والدولى كشريك قاصر للراسمال الاجنبى و'اتسركات 
والبنوك العالمية الخاصة . وقد تحددت هذه اإراباة المكثموفة 
امتثالا ليووع الوسيط التجارى بطبيعة طلب السوق الراسمالى 
الاوربى والفجمنه وأنواع مواده ٠.‏ ونحب أن تحصر نتائج هسذء 
العملية المركبةاليؤقتا ) بتكوين ملكيات كبيرة خاصة بالبورجوازية 
حول المدن وما بإافقها من أنشاء اقتصادى تبعى . 

باء د ان « نوهضةج)' الورجوازية كانت منذ البدء « نهضة » 
تبعية اذ وتعت فى ده توسع الراسيا المصرق الاوريبي 
( الفرسنى وغيره ) ومركز/قيايته اليورجوازى الليبرالى » فامتدت 
معه واستفادت من انجانات" الاقتصادية والاجتاعية المحدودة » 
وعلى نطاق محدود بالنسيةا لها أيضا (6) . وقد تدلورت هذه 
«التهضة» على حسساب الاوضياغ الاتتصادية والاجتاعية المتردية 
بصفة عامة (7) . وبنسبة ما تضروير الفلاحون والصناع من 
مخلفات هذا التطور » بنسية ما قّدت_اليورجوازية قادره على 
توظيف خدماتها ضمن السياق العام للتظورا الذى سسهلته عمليه 
التجارة الخارجية والانفتاح المباشر على أوربايء وقد تجلى هذا 
الانشطار الافقى فى ششستى ميادين أنحياة الإجتباعية ؛ واضمعا 
أطراف الصراع والتناقضى على مستوى جديدي ين, الممارسة 
السياسية والعسكرية والفكرية ( بنسبة أقل ) .7( الهجره الى 
المدن س ادماج الفلاحين فى اقتصاد اللبادلة ‏ تحول حلام كبير من 
'النفقات الضريبية الى عاتق الفلاحين - تطور المد/ي#الكجئية 
:عموما والمدن التجارية ا!داخلية على وجه الخصوص -« الطايع 
'الجديد الذى اتخذته سلطة « المخزن »© بالدماع البورجوازية إلى 
الممارسة السياسية والعسكرية ) (8) . وبه أصبحت البورجوازية 
'شريكا لاقطاع محلى ( عشائرى ‏ عائلى ) فى ممارسة عنفف 
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واستغلال الاقلية (9) »© كما أصبح جزه كبير من الفلاحيسن 
والصناع التقليديين وأشياه الحرفيين فى عداد القوى الاحتياطية 
للتطور اللاحق . واذلك يمكن القول أن هجمة الاقتصاد الامبريالى 
بمقدار ما عجل باسباب الصراع الطبقى الجنيبى ء بمقدار أيضا 
ما"أمارللٌ اختلالات قوية فى الاقتصاد والمجتمع التقايديين . 


انَ هذه الاشارات السريعة تكفى برأينا لاقتراح مقدمتين 
نظريتين لدي اوضع التاريخ الفعلى لكتاب النقد الذاتى أو 
بالاحرى وضع«( النقد الذاتى ) فى سسياقه التاريخى ٠‏ 
أولاهيا : وهىهنتيجة منطقية ترتبت عن وضعيتين تختلفان فى 
حجم ما اثرا به كلى_الاوضاع المغربية على امتداد القرن 19 
واوائل القترن 20 »© وتقصد على وجه التحديد : توسع التجارة 
الخارجية وتمركز النمو الاكتماعى الذاتى ( الفئات والطبقات ) 
واقترانه أو ترافقه مع عملية ,التسلل تم التدخل الاوربي المباشر 
الذى انتهج من الناحية النظرية خطة المبادلة الحرة كاستجابة 
قصوى لمصالح البورجوازية الاوزبية) ( الفرنسية خصوصا ) فى 
نهب الثروات الوطنية وخلق وسظ كومبرادورى يسهل هذه 
العيلية بكل ابعادها المميكنة (10). بيقها > أصبح تجسيده الفعلى 
فى حقل التبرير النظرى هو فرض الاتفاقاتي (11] الدولية التى 
احكمت بيا فيه الكفاية شروط هذا التوكة (12) فتوج حقوقيا 
بمعاهدة الحماية (30 مارس 1912) . لقد كطان الاستعمار 
المباشر وهذا هو الوضع الثانى ©» هو التميهيد 'المدزورى لخلق 
معادل شرعى ( عسكريا وايديولوجيا ) لسيطرة«البوروجوازية 
الفغرنسية واستتئثارها بيختلف مرافق الحياة فى التوطن . 
وكم يكن لاد, رجوازية المغررية .كل فئانها من دور فى هذا السباق 
سوى مماركة هذه المادرة « التحريدية »© على نحو ما نصت 
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عليه المادة الاولى من عقد الحماية باتفاق الطرف المغربى طبعا 
رس عبد الحفيظ ممثلا ) . 
وثانيهيا ب ان التبرير الحقوقي النظرى ومستلزماته العملية) 
فوق انجمجاقئرج عن توسع كولوئيالى ضمنى غير مشروط » لم 
يكن بمقدؤارميأن يحكم على التطور الاجتياعى فى البلاد يما يخدم 
استقراره النهائىي » كصيفغة نظرية وكواقع فى نفس الآن . ذلك 
لان الاستعمار الفرّنسى » وقد كان غزوا مدروسسا تحت اشراف 
المصالح الاقتصاديلة لللاسمال البورجوازى الفرنسى (13) لم 
يستطع ان يضع الراك مبختلف نئاته وطبقاته الاجتباعية تحت 
حماية كتريعاته الا كين /احتكم الى آلقوة العسكرية فليا . 
ومعنى هذا ان المقاومة بالمغرئية المسلحة منذ 1904 بمقدار ما 
كانت أسلويا قوميا ووطنيا ف المواجهة ؛ بمقدار ما كانت تحت 
تأثير أوضاع مختلفة » خطة مسيلاقة لتوليد حركة وطنية اصلاحية 
فى صنوف البورجوازية المنربيةلَإِتّها') مما يعنى ان الاستعمار 
المباشر هو على نحو معين أطرؤحة أمبرياقية بنقيض راديكائى 
على الدوام ٠‏ 

الححنا على هذا التقديم النظرى لاعتبارؤاكت شتى : فهو 
من جهة يضع حركة البورجوازية المغربية ظلكق سياق تاريخى 
محدد حكم ولا بأول بالتبعية والتخلف »© ثم” انهإيعطى صورة 
اخرى مناتضة أصلا تولدت عن الصراع الاجتسائق بالضرورة 
وأذكى الاستعمار شرارتها ( - المقاومة ) ©» ولكبها فىإذات الآن 
عهل ينهايتها تاركا المادرة بيد حركة جزئية فى الاصك 6 أتسلهغت 
عن تركيب البورجوازية المغربية غير المتجانسة © فقادت _حرّكة 
وطنية »6 كانت طبيعة أهدافها مستخلصة من اختيارات قيادتها 
وتركيبها الطبقى واسلوب مواجيتها » وحزئيا خضوعا للسروط 
الموضوعية التى أملاها الاستممار المباشر تحت القمع والاستغلال 
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الحم ... وبهذا المعنى كان المثقفون اللييراليون من صئوف 
هذه البورجوازية ( بحكم تأئير ثقافة غربية متعسددة الاتحاصات 
بيحتوئ لببرالق بت اسلاحي © نونكم انائهم الى روشيط دكات 
|نتليدى>تحكيت فيه أعتبارات دينية ‏ اخلائية ) أقدر من قيرهم 
على 'حِنَالكٌ المطالب الوطنية الديمقراطية ببعث حركة اجتماعية 
ناهضة ”أنتهث كبا يعلم الجميع باستقلال مشروط كان لها منه 
نصيب هزيلو##سبق أن أشرنا فى الفصل الاول ؛لى جزء منه ). 
وهو من جهة أخراىييرسم الابعد الحقيتية ألتى تطلورت ضينها 
البورجوازية !#9 #صنة عابة والبورجوازية المتوسطة 
خصوصا » فائتهت وال أستخلاصات ذكية فى أطار مصائحيا © 
جاء تعرينها النظرى© أَوطلده المرة بأسبقية فكرية على كل حال 
على يد المناضل الوطني #8 افاسى فى كتابه الرائد : النقد 
الذاتى كما جاء أسلوب تطبيقهد4 الذورى ٠»‏ وهذه المرة بأسسبقية 
ارتباط عضوى بالامبريالية » عليي#تك الاوتوقراطية ‏ الكومدرادور 
فى الاختيارات النوعية التى وضعك للحياة الاتتصادية والاجتماعية 
والسياسية فى المفرب منذ 1960 137”سملمنا بالتحديد الذى 
ينطلق منه محيد الحبابى وعزيز بالْكميرهيا (14) » ضذا 
على مصالح ااجماهير المغربية فى التحرر «#يمتراطية .. الخ. 


كانت الحركة ا'وطنية اذن © محملة #روافدم منعددة ونكتها 
كانت من حيث المنتفأ والاستيرار والتطور ناقت؛ 'يتسدادوات 
بورجوازية على نحو ما أراد الاستعمار المباشسياا واساوبه فى 
الاستغلال أن يجعل منها قاعدة خلفية لتطوره اله ©# الا أن 
التركيب المنتوح لخصائص هذه البورجوازية ‏ اقترن| ونتج» عن 
التوسع الاوربى ( اقتصاديا وسياسيا ) . كان ملفوما بتناقضاته 
المعرونة ( ستفصل فى :بعضها ) والتى ما أن تطور الصراع: باتجاة 
أمتصاص بعض شسرائحها حتى سارعت الفئات المتضسررة منها الى 
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سن خطة اصلاحية ©» اصسلاحية وكنفى » لتحديد أسلوب عملها 
خضوعا لمصالح وطنية فى المرحلة » كما خضوعا لاعتبارات الوضع 
الاقتتصادى والاحجتياعي الذى ضاعف من حدة هذا التوجه »© 
وجهلاهجظئوان حركة اجتماعية واسعة تنشد الاستقلال السياسى 
اول ما(تنثد » واكنها تنشد قبل ذلك اصلاحات جزئية تضمن 
لها الاستموار_التدريجى فى قلب موازين التوى لصالح هدفهسا 
الاستراتدجى! .ا قها يعنى أن الحركة الوطنية فى الاخير كانت 
حركة الجماهم +الْعُرئِية بةدادة البورجوازية المتوسطة » وبنوح 
اللسرالبين ولإسافيين في)آن . وهذا يفسمر بدوره لماذا قبت 
خصائص تكوين البورجوازية الغربية المشار آليها فى القرن 19 
عابلا يتحكم فى مسارها رغم التباين الذى أحدثه الاستعمار 
المناشر فى اسلءب عماها ©» باقتواء شر ائحها العليا وآأدماجها فى 
نته الكولوئيالية . 

ويحسن أن نشير بهذا الصددية» ”قبل ان نمر الى تحليل 
ظروف هذه المرحلة 4 الى رأى تعميمئى#الناه ( عيد أزله العروى ) 
وهو يعالج خصائص الوطنية المغربية (تلة© معتيرا أن الحركة 
الوطنية على عهد الحماية تمثلت فى حرك ©#فتانتين على جميع 
المستويات ( الايديولوجية والتنظيمية والتاكتيكية#ا : احداهيا 
احتكمت الى المافى بصورة عامة وانفمست فيولفالجة الوضم 
المحلى » وكانت قوية بالخصوص فى أوقات الازمية ©“إولذلك فهى 
المحرك الحقيقى للاستقلال . وثانيهيا كانت تنشد #لاتوهاكيييصورة 
الممكنة » وفرضت سيطرتها فى أوقات الحوار © وكانت هين 'التى 
استفادت من الاستقلال بيا أنها مثلث ( العقلانية الكولونيالية )عند 
وعد التفسير 31 تفل كخسكمن: الكزين: ألتن: اقيريا 'آليها ق 
بداية هذا العرض © يجازف بعرض حقيقة مشوهة لا تفيد الا 
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فى طمسسن الموقع المتميز الدى وجدت فيه البورجوازيه المغربية 
بصورة عامة . نقول الموقف المتميز »© ونعنى عنى وجه الخصوص 
ما رافق التسسال الاوربى من حركة الانشاء الاقتصادى الجزئى 
والذىهائمر فى حينه تفتت هذه البورجوازية وانسلاخ جزء منها 
عن قاغدته المادية الضعيفة والخاوية وارتباطه بمصالح 
الاستعمار بوالوجود الامبريالى فى المنطقة بصوره عامه » ييا 
وجدت هي ه«ِللنَ#يإختصار لتطورها الذاتى ٠.‏ ونقول تطورها ألذاتى 
مرة اخرى » بيه.ان اليورجوازية وجدت نفسها عاجزة عمسن 
مراكية راس الهالهإالطرق التقليدية ( الكلاسيكية ) »© يبيعنى 
عن طريق التشبه «( على الاقل ) بلنهب الاستعمارى ومنافسة 
الاحتكارات الغردية الكبيراة » وهو أمر يفرضص مستوى من 
الرأسمال والتكنولوجيا لم يكن بمستطاعها أن تضمنهما بالصورة 
ألنى وجدت عليها ٠‏ ذلك « أن#اتراكم الرأسمال لا يتحقق فقط من 
خلال امتلاكه » بل ومن خلال#اللكارسة المباشرة أو غير المباشرة 
للسلطة 4 ١)16(‏ ان التبعية ن اعتقادنا كانت حكيا اتتصاديا 
على الوساطة « الكومبرادورية »االظئياية (17) » ولم يكن 
بوسع البورجازية المحلية الا أن تثب“ الاصل يما هى عليه 
حكوماتها من ضعف وتشت. ومساومة ب895) ٠‏ الا أن حركة تطور 
البرجوازية المنربية لم يكن مغلقا ابدا ١‏ لتت)اظل على الدوام 
عرضدة لتحولات بنيوية وأحيانا عميقة © آنشطرت به » وخصوصا 
وجود حركة جماهيرية وتناقض أسامى اتبئق غلن, الاستغلال 
المادى المباشر الذى مورسسن عليها » الى تشكيلات! متنافرة » 
وبجب أن ثقول فى الظاهر من حيث المبدا © تعيقث مؤااقيعها فى 
خضم الصراع فتميزت بما لابدع مجالا لتعميم تاريخى #على تحو 
ما حاول ( العروى ) أن يؤكد عن خطأ . 


لقد وجدت البادية المغربية منذ ما تحددت مراكز القوى 


عت 87د حت 


”طاح >ا- ام © 01011621 


فى اللغرب »© على امتداد القرن 19 © تحت سلطة الاتطاعية 
المحلية وهيمنة الملاكين !لعقاريين الكبار » وبالمثل وجدت المدن 
الرئيسية والشاطئية عموما خاضعة لنفوذ البورجوازية التجارية. 
الا ان عفة) الانقسام الذى ترجم فى حينه من الناحية السياسية 
( بالمخزن والسيبة ) ( تضاؤل الدور المركزى للدولة وبروز 
مراكز القوئة 'الذاتية ) (بد' لم يكن بمقدوره أن يتحلور خضوعا 
مصالحه وحدهاوا» اخصوصا فى مجتمع تقليدى تتحكم فى نيوه 
بنيات قبلية ما قبل« رأسيمالية » ولقد عجل الاستعمار المماشر 
يوضع حد لهذا الالتقلال النموذجى ( بادية / مدينة ( اقطاع 
محلىي / بورجوازية تجارية4) وأجبر مراكز القوى المتتنافرة 
على ممارسة اسلوب عيل مكدد يكون سسندا قويا له وللتطور 
العام الذى يبحث عنه . وبكلى تأكيد فقد بقى للبورجوازية 
المغربية نقط أن تلعب دور شنإزيك يصيغير فى مختلف سياسات 
الاستعمار أذ « هناك كل الاسباب! الاقتصادية لكى تقوم هذه 
البورجوازية بدلا من مناهفة المؤسسات_الاجنبية فى معركة غير 
متكافئة » باقتطاع مكانها فى فلكها .,-19(6). وقد تطرق عيد 
الكريم غلاب بما عهد فيه من ميل أكيد الىي#التفسير الذاتى 
المثالى الى هذا الموضوع » فاعتبر أن ظهوٌر+التدركة الوطنية من 
( البورجوازية الصغيرة ) كان « بمثابة شعور داخلى بالثئنب 
الذى ارتكيبه الاباء» فكان على الابناء أن يكفرو! عمايهدث »(220. 
والحال »؛ بما أن العروى قد توهم وجود خطتين لحرركتين مختلفتين 
ومتعارضتين فى آن * وبما أن غلاب قد انصرف 4 وهقا بحاول 
فقط استمارة أسلوب قريب عنه فى التحليل الى تنظير الساذج) : 
وتافه تحركة اتطلاق البورجوازية الوطنية » كلاهيا والحال كما 
نقول ؟ قفزآ عن التكوين الحتيقى الذى به استطاعت البورجوازبة 
المغرسية أن تكون فى مرحلة ما ذالت اعتبار فى ولوج « ئهضة » 
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تنعية لم تقدها الا الى. الوساطة الكويبراذورية © وان. تكسون 
يكن :ننانها كه احتهف ران الطين: التساست: انلعل والشيوعتن 
وقادت به معركة فى : فترة لاحقة ©» أقتضت على نحو مثير لسعض 
الاسئقة كن تكون جوابا ضمتبا على ( افشال ‏ ولا تقول فشل) 
المقاومئة _المتيلحة فى البادية المفربية (21) ومنطلق فترة أخرى 
تنكون الشويق متنا “مرعطًا باكمن خهد فس نيتاينية 
البورجوازبة باللتؤإسطة فى المغرب » مندٌ فترة مبكرة من بدايسة 
هذا ااقرن (!930) . 

ار هذه اللاحظات الاوشة ©» تستدعئ تدخلا توحزه ثى 
عط الإاتبة : 

1 ان الطابعه البورجوازى للعمل السسياسى يصلح 
كمدخل ؛ فى ارتياط مع م مح عي ام 0 
تطور الحياة الرأسمالية فى ال9© بموقعها الهامثى فى داشر 
سوق الامبريالية الفرنسية بالاخص »© مها يستدعى أن تفرق 
منذ البدء فى الحديث عن هذا الجائي/4 وعن الجائب الآخدر» 
الذى يهينا أكثر من غيره © نقصد “تناسة طليعة البورجوازية 
المتومسطة التى وقفتك من هذا الاندماجوهوقف المعارض اعتبارا 
للتحولات التى حدتث فى بنيات الحياة الوظنية): 

ل ظهور كبار الملاكين العقاريين 


و( خيسة 0 


ج ل تنقير الجماهير القروية وتوسيع الملكية . العتارية 
الخاصة ( القواد الكبار ) (22) ٠ ٠‏ 


د م اتخضار وطيقة النورحوازية التجازية ضمن اقتضلد: 


:40 حت 
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المعاش »© وبقاء دورها دور وسيط مرابى ( الاستيراد 
الاستهلاكى . تصدير المواد الاولية ) . 


ه ب مثلث البورجوازية المتوسطة من 10 الى 15 / 
مِن! السكان الحضريين . وخضوع تطورها لحكدم 
الظرائِب القاسى : مع أتساع أنقى للبورجوازية 
الصغيؤاة) : الصناع التقليديون »© التجار الصغار ) 


و ولادةإلروليكاريا مغربية » وهو الطابع الاكثر بروزا 
الحضرى . (223 1 


فدخطوط انعريضه لهذا #التطور تبين كيف أن البورجوازية 
المعربية صنت داتما على رائر#الههم الاجتماعى © وأكنه لم يكن 
بمقدورها » فى اطار منافسة الراستكتاك الأحذرى الغريى » الا 
أن تكون تابعة له بال الشروط الممكذة . وكين دلك كافيا لها ٠‏ 
لخى تضمن حزئيا امتصاص المستوردايتالترفية وتداقع عمليا 
وباسمها عن المبادىء الصالحة لحرية/ ,يار فى اطار حرية 
المبادرة والاثراء الشخصى » ولذلك فدورها من#آلذاحية السياسية 
ظل محكوما بالمبادرة الراسمانية ‏ الاستعمارية تعلى وجه العموم 
وقد لاحكدل تن ذلك فعبر عنه بقوله 96 لقد عرذت 
بورجوازية اليلدان المتخلفة عدو! مثتركا لها وللاحتكارات » هو 
حماهير بلادها ذأتها » وما ستخسره فى حال أاثؤارة م يكقى 
لحملها على التدخل تدخلا نشيطا من أجل وضع عذكه ج#يونتط 
أمام أآية ثورة ©» بل حتى أمام سياسة مهيا ضؤلت الأرحكةة . 
وطنيتها »(24) . وكان عيد الله العروى ( المرجع المذكور ) على 
لخطأ مؤكد حيئما حاول رد الاعتبار لحركة ‏ ملحق بالوجود 
الاستعمارى فى المغرب ؛ مع الاشارة الى آن ملابسات القضبة 


بك 47 
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دى من اختصاصض تحليل سياسى - طبقى يستجاع طبيعتها . لا 
يقبله العروى على أى نحو . (25) 

22 اأنتا نعتير لذاك أن المدخل انحقيقى لدراسة الوطنية 
المغزالية لذ اوائل هذا القرن على أقل تقدير »© لا يمكن أن يتم 
الا انطلاشًا يمن تحليل الاوضاخ الاقتصادية والاجتباعية والسياسية 
نفسها » ويظتورة أخامة لان الاستعمار المباشر » حيثما هل كان 
عليه ان يغيلا بصيورة أساسسية بنيات الاقتصاد والطبقات بيا 
بنسجم ودوره الؤشيفى الاستغلالى (26) . وبما أن أوسع فئات 
الجماهير المغربية وجدت فى صف اللمارضة كاحدى نتائج مذه 
السياسة »© فقد كاتن) من#الطبرعى أن تتبلور فى صفوفها حركة 
موضوعية »© تتبئاها بأسبقيلكة افومى والمصلحة »؛ طليعسة 
البورجوازية المتوسطة الؤاهلةهذاتيا للقيام بما يصلح لهذا 
الفرض . ولعقه من الاكيد (أن .ما#كان يصلح لهذا الفرض »© جاء 
على نحو ما أسلنئا اذكر » لما فى العمق بخصائص هذه 
الطليعة نفسها : الاصلاحية والمماويتم . وسيكون من المفيد 
تحديد صنة هذه الاصلاحية بالوطنية من الناحية السياسية » 
لانها عملت فى مرحاة حاسية »© على توس جبهة الملعمارضة 
لاشكال السيطرة الاستعيارية ©» رغم أنهناا/يتيت تلوك برنامجا 
أصلاحيا متواضعا فى دائرة هذه السيطر #ألتهها  (‏ الطاابة 
باحترام معاهدة الحماية مثلا ). وقد حسم ( عيرل#بن عبد الجلبل) 
فى الموضوع بقوله : « اننا بمقاومتنا للسيابطة_البريرية نريد 
تقريب عناصر الشعب المغربى وتوحيده » ونريد”محللائة._التجزئة 
المكافيلية الذى ينقسره بتفئن ممثلو فرنسا | الحربيون 
والدينيون © (27) . 

3 ولتد لهرت آأهمية الحركة الوطنية فى قدرة جوآابها 
على اشكالات نوعبة ثلائة * 


للش 0:15 انك 
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أولا ‏ الظاهرة الاستعمارية ب,ختلف تتشسعباتها » واطباق 
الرأسمال الاحتكارى على الاقتصاد والسياسة وغيرهيا 


ثانيا ‏ الحركة الجماهيرية ومطاليها الديمقراطية الاساسية 
والجواه« علي واقعها المتدهور ماديا ومعنويا ٠‏ 


وكانت السطالكيات التى اتبعتها قيادة البورجوازية المتوسطة 
بحيث كان مهما 'لها#اان تلقف حولها اوسع قتات الجماهميير © 
مرتبطة على مدى اللفديين تصورها لظروف المرحلة »© بالآفاق 
العاية التى غامر التّكر) الاضلاحى باحتواء قطبها المحورى » 
ونعنى على وجه الاستخلاض 7١44‏ تحرير الامة »© . 


بالطبع أن هذا الاهتمام «يلقتى_مجرد منظور سياسى 
اأستراتيجى كان يتطلب اناقالاتة جزئيّة تخضع لما يجرى فى 
الواقع نفسه من تحول متواتر © أنذر في بعفى المراحل بقلب 
الهياكل العامة للبلاد وفى مختلف المظإلاك) . وفى اعتقادى أن 
هذا المنظور الاستراتيجى كان على الدوام ( رغم تقدمه ووضوحه 
النسبيين ) النقيصة الاساسية »© التى اعظلتينيو هذه الحركة 
فى بعض المراحل بما يكفل لها تحقيق ما تصبو) اليه ٠.‏ ندعى أن 
ذاك كان نقيمة لافتراض أسامى اشار اليه علاكا الفغيى بالذات 
فى خاتمة كتابه التاريخى (شكلا) السياسى التوجيهى «#مضيونا ) 
الحركات الاستقلالية . (4)28 وذلك بالتاكيد على ضِراورية”تجاوز 
مواطن التنقص فى العمل الذى قادته الحركة الوطنية ٠‏ بؤلم يكن 
ذلك سوى ضرورة تكوين نظرية رآها علال على هيئة ا خلق 
برئامج مفصل للنظام السياسى والاقتصادى الذى يهب أن يكون 
عليه المغرب فق وتث آساقلقه + لازنا تعتتد أن الإلومل الاب تؤلال 


اذ 48 م 
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لدس الا وسيلة اتحقرق أهدافذا التنظيمية فى اصلاح حال الامة)). 
معنى هذا فى اعتبارنا أن موجه الحركة الوطنية وهى تقود معركة 
النهوض الاجتماعى فى مختلف. مناحيه © لم يكن سوى اعتقادها 
الراسييج فى ضورة انجاز استقلال يكفل « حرية » مرضية تعيش 
بو! (الأمة) فى طور جديد من أطوار تقدمها ونشاطها ٠‏ وممتنى 
هذا فىاعتبارا أينسا أن قيادة الحركة الوطنية بيد الطليعة المنظية 
للبورجونزية ,اللتوسط” © خانت تعمل اق اجل نصير ومحدود وق 
سياسة مرحلية “هقير منجنسة حنى فى التماصيل © ماحرى ءن 
تكون على درايةهلاند منها ى الجزئيات والتدريعات التقنيهة 
والنظرية المنزمة للالل# !نسياسى ألأوطنى تحت السيطرة 
الاستعيارية البافيررة) .تقد كانت الحركة الوطنية مع هذين 
الاعتبارين حركة خاضعة لجرى تطور الواقع » غير فاعفة فى 
منعطفاته أنفرعية » ألا بمقدالاما تجعل هاديها فى العمل ء 
مطامحها الديمعراطية فى الاستتقلال والتحرر . فهى اذن »؛ وبالحاد 
حركة جربت الواقع ولكنها لم! تجرب النظرية كما كان يلزم . 
وقلنا : بالكاد » لتاكيد أن هذا الوياقم ذاته كان دهرد؛ من 
ممارستها كلما استعصى عليها أن تكد“41 وفق بيانات الاستقلال 
والتحرر منفذا صحيحا أو حتى الى الصكة أقرب . ونحن نظطلسن 
آن علال الفاسى فى عمله التاريخى ( اآحَركاث الاستقلانية ) كان 
بضع من خلال تأمل سياسى استقرائى لاسلوتٍ العمل فى المرحلة 
السابقة ( آى قبل 1948 )» التمهيد الضرورى والمشروع أعمله 
الايديواوجى الموطنى الرائد : ( ائنقد !آذاتى ٠)‏ لقدا كان بالفعل 
يجرب على نحو منهجى ضمن منظورات الفكز الاضلاحى 
البورجوازى »> نقدة ذاتيا يقبل بالمراجعة من اجل الإشتمرار » 
ويقال بالاستمرار من أجل استكوال طبوح ( !انهوضض بالامة ٠)‏ 
وهكذا أاذن قدر لعلال الفاسى انطلاقا من تحريبية' سياسية 2 


دب 414 لسمه 
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وأنطلافا من سررءث وتولينات نابت ضرورية فى يعض مناحى 
الممارسة »© أن يقدر حقا ؛ بعد ريع فرن من العمل انشماحى © 
أهبية نظرية بأقصى ما تحدده من وضوح واحكام ورؤيهة شبه 
متكاملة أيضا . وقد لا يهمذا الان التساؤل عن فحوى هذه 
النظرية! واهلايتها مشروع تطور البورجوازية المتوسطة © ولكنه 
صع ذلك سطبيقتى من الممكن ألقول بايحاز أن الوصول الى هذه 
النقطة ٠‏ كان يبكك ما فى كلمة ( تحول ) من معنى » منسجماأ مع 
الاختيارات الاظلية ااتى رأتها البورجوازية المتوسطة للعمل 
على أى نحو كان «#أسياسى .. الخ ) أذ من نواقص النجريدية 
الاصلاحية هذه المر©8 كيهما برزت ©» بحدة ورعونة © أهمية 
الاكرية الاكاملة أو ثببه '( إولنا أن نقول بعد فوات الاوان كما 
ستشرح يعد ) ٠‏ 

تلك كانت نقيصة »© ولكنها©4» أيضا خبرة ممارسة مديده 
ومتشعبة ومتشبعة أيضا بمواتفت#القكر الاصلاحى » وهى لذلك 
نقيصة الفكر الاصلاحى الدينى كما وجب أن نستخلص فى آخر 
التدليل ٠.‏ 


لنلاحظ أذن » ان قدرة الجواب عتثى الاشكالات الموصوفة 
أعلاه » كانت تفتقد الى آرضية نظرية : لها _حعلها ترهن المهام 
الاسنراتيجية على حساب أن تعى الخطواك الاولية لبلوغها 
ولعله من الصواب أن نشير باقتضاب الى أن##احديي نتائجح هذه 
الوضعية كان هو التشيث الشكلى والغامض أآهيانا يبدا 
الاستقلال كحد أقصى يلغى ما دونه من مطالب © بأو يضشعها فى 
أبيثل سلم الاولويات على أئل تقدير . وهى خطة متهوظة كانت 
لوح بالحدود الاقصى نسمانا لسند جماهيرى يتطلع الدها #اولكنها 
فى الغالب كانت تخفى المساومة فى مختلف فترات الحرء 
السياسى . بيد أن هذا الوضع ما كان ليستمر اطول مها عير © 


حك 45ة يحت 
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اذ سرعان ما ظهرت فى صفوف الحركة الوطنية نفسها فجوات 
كان. من الصعب ردكمها إلا باحداث نقلة أآخرى تعززت هذه المرة 
تدان بنساة اننترية + مم :ما يتهناف الى ,ذلك امن برو يعن 
التناقضات فى صفوف الطليعة الفعلية لليورجوازية المتوسطة 
اإلناهه/ علال / الكى الناصرى / الطريسسى .. الخ ) 
اقتض ت(«أول/ ما تطلب الامر ان يكون الطرف الاقوى هو صاحب 
المبادرة الفْعلقِةِ . ولتد كان التيار التسلفى هو الذى أمتلسك 
شرعية زماها المفادرة ©» وترك للجناح الليبرالى ما دونها من 
اسياب الوجودجغلي#ندو ضيق وسطحى وغير ذى أهمية 
خصوصا بعد تاريخ :1937 (29) ٠‏ 


ومع أن قدرة اللكتوابمكما ألمحنا كانت تفتقد الى ارضية 
صلبه او نحوها * ألا أتها باإستطاعت أن تتحكم فى المسار الفعلى 
لبحركه الجماهيرية بها ادبرزة طليمة البورجوازية المتوسطة من 
سياسات مرحلية قصيرة النشسئى! كانت نتائجها عكسيه أحيانا 
(1944) وحاسمة فى ذأت الان ٠.‏ ويحسن أن نتنحدد هلذه 
اولا م جوابا على الظاهرة الاستغمازية .. الخ : المطالبة 
السياسات فى خطوطها العريضة على النحو التالى ٠ )30( ٠‏ 
بالاستقلال والاهتيام الدعائى بتنفليم «الحكومية على غبرار 
الديمقتراطية الغربية ©» واحترآم الثراث الووجىئ والمعشغوى 
ثانيا ‏ جوابا على أوضاع الحركة الجماهيريلكة .. الخ . 
المطالبة باعادة تنظيم الثروة القومية © تاأميم الموآردجالوطنئبة » 
القيام باصلاح حكومى » التربية العميقة فى جميع اوبئاط الشضعب 
العمل على تطوير الوضعية المغريبية عموما © العيل على أزدهار 
المنظمات الاجتماعية »© الايمان بالمساواة والاخاء » القضاء على 
الطبقات © ترشيد المراة واشراكها فى جميع مجهودات العلاد » 
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مناصرة التوجيه الاقتصادى فى أطار قوى مضاد للاحتكار ومضاد 
تعرقلة المحهود الملفردى ٠+٠‏ 

ثالنا ‏ جوايا علن اشكالية :الوطعية الثقافية والفكرية ٠‏ 
المطالبة بجبعل اللغة العربية وحدها لنة البلاد الرسمية » 
الاسلام دين تومى »© تكوين قضاء موحد الجميع » الحرييات 
الدييقناطيةا ( #الصحافة الاجتياع © التجول» الئقابات ) توحيد 
برامج التعليم ©7#/الزيادة فى عدد المدارس » مسألة النظام 
الحستورى »© الأسعناف »4 التربية ورالبعث الديمقراطى ٠‏ 


ان هذا التدخلها الذى أردناه موجزا يعطى فكرة عامة عن 
تداخل يعض مراحل الماريخ الوطنى ؛ آلى درجة أن بدا 
! للعروى ) وفى موضوعالتخددهيتعلق بالحركة الوطنية © متماثلا 
فى مسساره العام . وبما أن عبد الله العروى لم يستفسر عن 
معنى هذا التداخل الجزثى ( وإظذه خصوصية ) » فانه يبقى من 
حقنا أن نهتم بابراز ما نود الفصل يفيه » وصولا الى تحديد اطار 
عام دارت فى فلكه عيلية حريئة © مارسها علال الفاسى بتوكيل 
من البورجوازية المتوسطة فى الاتجاه ,العام » ويرغبة حقيقية 
مئه © كمثقف ديمقراطى على أى حال كك الاتجاه الخاص كمسا 
نريد القول ©» نقتصد : النة: الذاتى . أن القصك هنا يقوم على 
عتبار أن الحركة الوطنية > ولقد سبق أن حقدنا .ذلك اعلاه » 
كانت حركة بقيادة البورجوازية ما فى ذلك ملأ فيك . حركة 
جماهيرية واسعة استفادت البورجوازية المتوسطة«إمن نهوضها 
العام تحت وطاأة :الاستعمار © فأقديت على تأطير ها إضمن#مطالبها 
هى نفمها جزئيا © وفى الاخير ترضية لموجة هذا النفوض» ٠‏ 
ولتد كانت هذه العملبة اجيالا خاضعة أمحتوى تاريخى معين ؛ 
الاتتصادى بالدرجة الاولى ©» والسياسى ‏ الاجتباعى والفكرى 
بالدرجة الثانية . ونحب أن نؤكد أن هذا المحتوى التاريخى 
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كان بارزا فى سياسات البورجوازية المتوسطة بنفسها ازاء 
الاستعمار © كما كان هادا فى الواقع العمميلى ٠‏ ومن ترايط هذين 
العنصرين ما أصيحنا تستطيع الكلام بنوع من الثقة عن تغيير 
وطنييجرى فى الواقع » جرىء الى حدما © ولكنه حافظ على 
وتائره! الاصلاحية ©» فحق أن يكون علامة مميزة فى الدفاع عن 
المكتسكلات #الوطنية . بالطبع أن الفئات العليا من, البورجوازية 
اللغربية أم#ايكن بمستطاعها ان تخطط لمشروع كهذا ©» ليس فقط 
لانها وجدءثة فى» الراسمال الاجنبى أسلوبا يتمشى وطبيعتها 
الكومبرادورية 9ل الشعية ©» وليس فقط لانها وعت مبكرا ( منذ 
ها اتصلت بالمماوام الاورني ) مصالحها المحددة فرسمت من 
ثم اختياراتها » وليسشى إ#ُقط لان سطوة الاستعمار من. الناحية 
السياسية ضيقت الخناق إأعليها فارغمها على الركوع والمساومة 
بل وبالاضافة الى ذلك [ظبيعة. تكوينها الذاتى » فهى قد جمعت 
كل تلك الشروط واضاف _اليدج#من خصائصها المحلية : ضمف 
القاعدة المادية © والحداثة التأريخية ... تخصبح على وجه 
ااتحديد بورجوازية ‏ ملحق بالوجوك/ الاستعمارى © بورجوازية 
ري بتعبير ( فرانك ) اذا ثمثنا الاقتزاب من منظوره (31) ٠‏ 


هذا هو المنطلق اذن بالنسبة لنا! ؛يوستحاول أن نفصلل فى 
دعهض جزئياته تبعا لذلك . سأغاير فى البدعيبيعرض راى موجز 
يستجلى ادينا فكرة الاسس الديمقراطية التزلا أنطلقت منها الحركة 
الوطزية » وأو بعد فترة طالت فى مداها الزمنيها مْنِ المنطلق الى 
البدء . ومع إن المصادر التى تعرضت آلى ذكر جيناعة ( فسان 
المغرب ) نادرة ويصعب الحسم فى تناقض الاراء بالمعبري عنها 
بصددها » مان الحديث عن جماعة ( لسان المغرب ) فيه وجاهة 
معقولة أتحديد الاتجأه المبكر الذى تبلور فى المغرب وعلى نطاق 
محدود » نعئى الحركة الدستورية ‏ الديمقراطية شبه اللببرالبة. 
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اذ مع لزوم الاشارة الي دورها فى تتحلوير الاسس اعامة التى 
اعتمدتها الحركة الوطنية لتجربتها السياسية فى هذا المجال » 
كانت ؛ كما نود القول : احدى المصادر ‏ حتى لا نقول رئيسية 
الت ى«وّههت ذهنية المثقفين السلفيين والليبرليين ١‏ يتجاوز ) 
معا الى(طوج أسباب الوجود الديمقراطى « للشعب » المغربى فى 
فترة حرجة#حداي » كان المد الكولونيالى المباشر يعارض كل توجنه 
نحوها أو الخورشانيها . فليس ببعيد والحالة هذه أن المرتكز فيما 
عير عنه علال القاسؤع لمنيوب ( فران تيرور ) من ١‏ تنظيم الحكومة 
والشسعب على غرالاً الديمقراطية الغربية مع احترام التراث 
الرودى واللمئنوى للذفعب! »32(4) كان يقوم على استلهام ضمنى 
لتجربة وقمعت سئتى 1908 و©1909 تحت الحكم المباشير لعيد 
الحفيظ (33). وقد لا يعنيثًا آلان_النظلر الى الاوضاع العامة التى 
دفعت بهذه التجرية ااى الوجوؤة (34) قبل البداية الفعلية للحركة 
الوطنية المنظمة بنحو عشرين, سنة على وجه التقريب © بقدر 
ما يهمنا أن ئلتت النظر الى أن الؤشاثر العامة لهذه التجربة 
[ الناشلة 2 كانت محط انظار الروادارالاضلاحيين المغارية فى 
الريع الأول من هذا!ا القرن . وبهذا الاعتبانم » كما افترضص © 
ظلت تحفر مجراها فى الوجدان السلفى ”الذي ىانطبع اول ما 
انطبع على شىء من ( الديمقراطية ) كانت اذاتييشان يذكر غى 
تاريخ الفكر الاسلامى الى وقت قريب جدا (4435. ويمكن, 
التتدير انطلاقا من مشروعية الحكم على تجربة +8 انتهت فى 
حينها » أن الاطار العام الذى صاغ فيه المثقفون) الوزاجة آزيون 
السلفيونا حكيهم الاول جول الوضع الاجتماعى المتردق © #كان 
ينبئى ( لنقل كان يتمحور ) على / حول رصيد هذه التحرية 
منزئيا ٠.‏ وسيكون فى متقدورنا فيما بعد مقايلة منهوم علال الفاسى 
لاأسلوب الحكم وطرائقه » بمفهوم جماءة ( لسان المغرب 17 
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لتعزيز هذه الفكرة (36). لاعتبارات كثيرة اذن يمكن جمهل 
( التجربة الدستورية المغربية الاولى ؟ ) حاضرة على امتداد 
المرخلة ألتى أنفصلت فيها الحركة الوطنية عذ المطائبة بالاصلاح 
الى المطائبة بالاستقلال (١‏ 1930 1944 ). وقد لا يكون هذا 
الت (توااميحا » الا أنه من المفيد أن نذكر باختصار أن (حزب 
الاستقلآل ) المغربى لم يزد عن أن وجد ئفسه فى المعارضة 
( ولو فى باثكّاه آخر ) للاسباب ذاأتها التى عجلت بمحور وجود 
جماعة لساك المغريب بعد مدة طويلة جدا من التجريب السياسى 
الاحترافى. وهاظنايؤوة اخرى لعبت الاوتوقراطية ‏ الكومبرادور 
دورا كان الاستعمان#جربه بوسائل آأخرى وق ظروف أخرى . 
فاى تمائثق لا معتول) يصاهر الموتفين ؟؟ . آلا أنه من الأسسباب 
التئى يطول شرحها ماإاإغجلت بأن تكون الحركة الوطنية فى 
جوهرها الاصلاحى امتداذ؟» تدهلا يكون عضويا © لتجربة ( لسسان 
المغرب) آلدستورية آلتى وثدتوفى مهدها ب «وكقبآت الحمفة» 
كما غير علال آالفانى عن ذَلكاذات يوم . وهذا له مذلول باررْ 
فى السياق الذى ثعنيه بالدرس 2372 


نحن أذن »© نجد لا محالة فى ( برناميج الاصلاحات المغريبة) 
( 1934 ) بعض المواقف العامة الت كانت جماعة ( لسان 
المغرب ) من الناحية الحقوقية قد وقنتها اولمييكن الاستعيار 
قد عجل بعد بتدخله المباشر » خصوصا ما يتطلق منها باهمية 
التعليم وضرورته لتطور الحياة الاجتماعية »جاولزوم استنبات 
المؤسسات الديمقراطية اتفادى مركزية الدولة؛ الاستتبدذائببة ء* 
من الحق أن برئامج الاصلاحات المغربية انطلق من الإضية»#مغائرة 
تماما لما عبرت عئه جماعة ( لسسان المغرب ) © لكن من الحق 
أيضا أن مصدر اللمفكرين هو كل ما يعنينا فى تأكيد تماثل حزئى 
حصل عندما استئد الفكر الاصلاحى على وجه العيوم الى, 
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مصدرين رئيسيين فى مجال التشريع : الفكر الاسلامى والفكر 
اللييرالى - التنويرى الاوربى بتحفظ واضع من الطرفين . 
ومعنى هذا ان تداخل أطوار الحركة الدستورية فى المغرب » 
والتى غباللاكابقيت ضايرة بفعل واقعالتخلف العامومشوشة أحبانا» 
وجدت هالأدهامالموضوعى ببروز الجيل الثاني (فالقرن. العشرين) 
من المثقفين الشسلتيين والتياسهم جائب العمل المباشر فى ميدان 
انسياسة والفكرج قاون غيرهيا من ميادين العمل المترامية ٠‏ 
وهذه ملاحظة نظلبٍ .يزه نؤكد عليها لانها كثيرا ما دفعت بهؤلاء 
المثقفين ألى استلهامجاكامى الوطنى وجعله ركيزة تطور مسنفل. 
وهذا الذى ينسر بدوّرم كيف أن الخط العام لليمطالب الوطنية 
على عهد الحماية كان #7ونتندويا على الدوام ألى هذا الماضى 
نفسه ( تمجيد الاستقلال اللوطنى ‏ النفخ فى الاعتبارات الدينية 
كعامل من عوامل الوحدة )(38)! وهو ما طورته السلفية من 
منظورات الالحاح على البعث "وجعلة بعثا كليا يتولى الجواب 
على معظم القضايا التى طرحت فى حينه » وجزئيا تلك القضايا 
التى ظلت معلقة :الى أن صاغ لها علال)الغفامى قالب النظرية 
العهاية . 

يمكن التأكيد مرة اخرى أن مطالب الحزاكة الوطنية الاوثى 
(سنة 1930) بقدر ما الحت على تجاوز سياس ة«الاستميار فى 
ميدان عمله الرسمى ( طمس الثقافة الوطنية -.تكسير الوحدة 
التومية ٠...‏ الخ ) مقدر ما عبرت فى الوقت نفسيةا عنم طموح 
مشروع فى وضع التجربة الدستورية موضع التنقيّذ «الغاجل . 
مشروع فى وضع التجربة الدستورية موضع التنفيذ العاجل» ٠‏ 
من جهة حتى تتقيد ( الحماية ) ببنودها » ومن جهة أخرى حتى, 
يتسنى للتبار الوطنى بناء قوآه الذاتية على افتراضات حقوقية 
تمهيدا لوضع الاسسى الاعم للاستقلال الذاتى . لكن التعارض 
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بين منطلقين متباينين كان هو الذى حكم قروط التطور عيوما . 
بقى أثتبار اقوطنى يساوم فى حدود ممارسة الاستمعار المبائسر» 
اى بقع ذيليا لخطة عامة انطلقت فى الاصل من قوة مادية س 
اقتصانية قُ ذات الآن جريها الاستعيار فحاز على سعهضصضص 
الاولى » لكتى #نفهم الى أى حد كانت سسياسة المراحل باانسبة 
للتيار الوطنى «قاصرلاة وموسمية 7 
1١‏ الغاء ظهير 16 مايو 1930 وسائر الظهائر والقرارات 
ألتى اتخذت فى.معئاه ( ب الوحدة ) 
ج مس ربط جميع المواطنين الدينيين والمدنيين بسلطة الملك 
الشخصبة ( ب السلطة ) 
هل ممع الهيثات الاجنبية وادارة المعارف من استعمال وسائل 
التبشير (ل الدين ). 
أن تكون! الاساسية فى التعليم ( ب التوقية )© 
ويمكن ان نرىف هذه المطالب تأكيدات معلومة غلى؛جمقومات 
وطنية رات فيها البورجوازية المتوسطة حقا لا يطال عليه » 
ولعل الدلالة ستبقى كامنة فى صنيع البورجوازية هذا © اتطلاقا 
من تقديرنا الحقيقى لدور سياسة الاستعمار فى تقويض الكياز 
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ابوضنى واحنوانه « مينرويونيا “ + وصق صديع جايه بها يستحىي 
التامل اسملوب تفتيت الوحده الوطنية والاعتبارات القومية اجهالا. 
والطبيعى هنا فى اعتبارنا آن البورجواززيه المتوسطة بتيارما 
الوطنى .القائد. » حملت حركة جماهرية ولسعة على وعى وافع 
نسائه » من خلال رد فمل مباشسر ونيس أنطلاقا من أى ننىء آخرء 
اننا نسجل مع ذلك. أن طبيعة انطلاق هذه الحركة لم يكن 
. بمقذورها الا أنّ تتيئى رد الذعل القومى وهي فى حالة من الضعف 
والتشتت بازاء قوإة متفؤقة عنها : بل أننا لنذهب بعيدا لثقرر 
أنها لم تستطع أبدا «وقيل 1948 وبعدها » تجاوز هذا الافقق بما 
يعطى سياستها قوة تجاون موقعها الاصلاحى . ومن المهم أن 
نلاحظ أن هذا الموقع كانيهئ نفقسه آخر يا يمكن أن تذهب 
اليه الاصلاحية الوطنية © فلعوامل التأكيد على الوحدة والجانب 
الحقوقى من السلطة الوطنية«والوهدة المذهبية والدين 
والخصوصية القومية > كلت د380 1[ كلوب عيل سياسي ل 
ايديولوجي. يزتبظ بظروف. الواقع. #در من ارتباطه باسقراتيجية 
نظرية شاملة . ويمكن أن نلمس هذا يِحِدّك!) فيما اعتبرته الحركه 
الوطنية برنامج الاصلاحات المغربية (2)1934 لكن علينا ان نقول 
قبل ذلك » وحتى ضمن هذ! الافق الاصلاحيئن!» لم يكن الاستعمار, 
المباشر يقبل بشريك محلى يتمرد حزئيا أو كليسا على قوانين 
سيادته . وهو حال البورجوازية المتوسطة بالتاكيد.؟ مما كان 
له على المستوى الدمائي والجماهيرى نتائج#مبباشرة 
ومليموسة . (039 ٠.‏ 

لقد أنحصر برنامج الاصلاحات المفربية ( 1934 )فى 
مطالب يجب أن نعتبرها جزئية ؛ كان لتأكيدها من جديد متقول 
الارتباط الحقيقى بالآفاق العامة التى تحركت آليها المسيرة آلوطنية 
وتد ظلت جوانب الاصلاح السياسى والقضائى والتعليمى هى 
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محتوى الخط فى المطالبة والاحتجاج وقيادة النضال السياسى (40) 
ضمن شروط واقع كانت تتطلب ©» وريما بأكثر مما يمكن أن 
نتصور » منفذا آخر النضال الوطنى خصوصا وقد انحشدت له 
حركةالبشاهيرية واسعة كان من الصمب ضبطها آلا باحتوائها 
سافيا فى بتركية الجوانب السلمية فى شعورها الدينى ازاء 
الاحتلال »«ورريط عجلة تطورها بالاستقلال نفسه © كاستراتيجيه 
من ناحيه #وكاسيلوب ممارسه من ناحيه أخرى 0. ولعله مسن 
المفيد ان نتذخرها ضاوقاله السيد ( جيراردان ) لعلال الفاسى 
جوابا علي مطالب>الحركة : « ان مطالبكم تشتمل على ثلاتة 
أقسام : قسسم يمكن) تنفقذه من الان؛ وقسم يمكن تنفيذه ولكن 
بعد حين » أما القسسم الثالفك فلا يمكن تسفيذه » لاننا لانريد الجلاء 
عن المغرب من تنقاء أنفسئها »» 41 . ولعله اششعار مدروس من 
طرف وكلاء الاستعمار الدسيهو#لحركة لم ترد وعى مصالح 
البلاد الا فى علاقة ذاتية مع اللصالحها ٠.‏ وق راينا ان. المسالة 
كات تنطرح دائها بصورة محددة <يرة الديمقراطية الوطنية أم 
الاصلاحات الشكلية ؟ »© بعبارة/رك:“ الاستقلال الوطنى القام 
والناجز أم التبعية ؟ . والحال » أننا فيهقاقع الامر بازاء حركة 
لم يتمد أفقها التيسك الكامل بالاسلام والنظلام الملعى والحمفاع 
عن الفلاح ومقاومة البؤس والدفاع عن؟ الذيقل . وهى حركة 
وعت بكل تأكيد حدود ممارستها » ولكنها ,تطاولت على جر 
المد الجماهيرى الوطنى الى موقع يضمن لها سئادة »2 كأن يضمن , 
لها فى المستقبل شراكة فى السلطة »© كان يطتمنا لها فى آخر 
المطاف تحقيق الدولة ااتعادلية الرأسمالية السميلة 4 بدون 
أدنى شك ). ونستطيع أن نقيم الدليل على هذا أيضا من طبيعة 
المطالب المستعجلة التى قدمتها اكتلة الوطنية فى أكتوبير 1936 
الجترال ( نوجس ) (42). ولكن الذى نحب أن نلح عليه هو 
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أن طبيعة هذه المطالب الديوقراطية كانت فى ذات الوقت موقعة 
بخصيصة اليورجوازية المتوسطة فى إاعتبارها مطالب حد أقصى » 
ولذلك فهى مطائبها دون أن يكون فى مقدورنا الكسم بأى النتائج 
كانت ستعود على أوسع فئات الحركة الجماهية لو أنها تحققت. 
ولدينا من المبررات ما يكنى للحكم على نسبة ذلك بالقيساس 
الى الاختيئارات) الاساسية للحركة الجماهيرية . ولعل قبولها 
بتسوية الاوظتاع المتردية + بما قد يحمله من امتصاص للبطالة 
المقئعة وتضخيم بالقطايع الثال ك»4 وادخال بعض الاجصراءات 
الشكلية على اوضلاع«الشحة والتعليم . . الخ » لعل قبولها 
بذك فيه معنى آخر بَظر#حجم مبادرتها بازاء كل ما يمكن أن 
يتجاوزما ٠‏ 


نحن نرى اذن فى ثلاثة هراحل ثابثة ( 1930 - 34 - 36) 
ان البورجوازية المتوسطة لم تشمنيمن وراتها سوى بناء قاندة 
تنظيمية ( الحزب الوطني ) قد لا تكؤن صابة بما أن هذا الافتراض 
وارد » ولذلك فالامر يستدعى انتراضاء_آخر نجمله كالآتى : 
أن البورجوازية المتوسطة كقيادة بمقذارا.ما كانت تجد نفسها 
مدفوعة الى النضال السياسى الشرعى فى غالب الاحيان » 
بمقدار ما كانت تلتمس الاستمرار لنفسها ولجركتها عبر لجم 
حركة الجماهر ضمن أطر اصلاحية مكرسة لتهجي اهمية اننضال 
الشرعى والتكوين السلفى ٠‏ أكن الخطوة الضرورية #تاريخية 
( يمعنى ما ) أمام تقبات الوضع السياسى ‏ معبافتواض قضايا 
أخرى كانت واردة بصورة أقل ( تجاوز الاصلاحية بالقاومة 
السلحة ) - كائت »© وهذه المرة بصورة معهودة حزثيا © تقتضى 
المغامرة بآخر ورقة استراتيجية  (‏ الاستقلال ) حتى لايكون 
َلك مدعاة لتفتتها التدريحى . لقد كان المخرج التنظيمى خطة 
مواحهة أحتمالات المستقبل . مع أنه يبقى من حقنا أن نلاحظ أن 
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الشركة الوطئية كانت على الدوام ضحية ممارسة تجريبية سه 
انتهازية معلقة بندوذ واتساع حركة الجياهر وسيسسة 
الاستعمار . لكن المخر جااتنظيمى أيضا كان جوابا » على نحو 
آخر9! يلك الخطوة الاولى التى اقرت بها الامبريالية الفرنسية 
بالمغرب 9 كرورة اجراء أصلاحات جزئية لتمييع النضال الوطنى 
والصراع" الظبّتي فى آن . أو بأقل تقدير كسب جولة اخرى 
ضدهما © تلهيد» للقضاء على الحركة الوطنية بالنتيجة ٠‏ وعن 
هذه الافتراضانتةا صئاو مفهوم التكتل السياسي كارقى شكل 
تنظيمى عته طيمة بالإقاوجواززية المنوسطة المغربية (43) ٠‏ وهى 
قد فعلت ذلك انطلاقنا من ففرضياتها السابقة حول «تحرير الامة». 
فليس بيعيد أذن أن يكون|التنظيم السياسى يهذا المعنى ‏ ولو 
أنه يفتقد الى نطرية مرت ئتدديمه مركلة أكثر اننزاما بأنضل + 
ونكن على نحو تشديد الحتاس سيم حنى لز ينون نضالاً يتهرد 
عن اطروحتها العام" . نمد كان السنظيم يهدا ادنسناع ابنختلى 
ممرسه :صلاحية محددة نتنخفيف من“حدة آى نتساط راديكائي 
يكن أن يبرز من صلب النضال/الؤظنى الديمقراطى ويعطى 
لذاته احقية تجاوز الاصلاحرة ونبذ مفاهيميلا المحافظة . هذا هو 
الاطار ألمام » وحتى لا نسى أن التسيك#بالاطار التنظيمى » 
كان فى حد ذاأته تشيئا ببمارسة « الوسطائل #اللشروعة لتحقيق 
مل الوطنية المغربية العليا وانجاز مطالبها العناذلّة » (44) » 
فالقول بأن التجربة اسياسية الاصلاحية لم تيحض الا. من 
خلاصة مركزية واحدة ( ب التنظيم ) لا يعنى أبكنا إ#8انخلاصات 
الاخرى ظلت معلقة الى حين. تحقيق الاستقلال » ا فادينه أكبر 
شهادة تمخفضت عن الطرف السياسى : كتاب النقد الذاتى . وهو 
بمعنى ما وثيقة ايديولوجية تضمنت تأملات حدأ بها النقد ألى 
تقرير النقد الذاتى ( وسنشرح ذلك بعد ) . وهذأ ما يجعلنا نقرر 
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بدون أن نخاف الوقوع فى س.وء التقدير ٠١‏ أن انننظيسم اسيياسى 
افسرعى هو اذى استفناح أن يعمم أزستعلال فى الايديولوجيا 
الاصلاحية بمثل ما استطع أن يعجر عمل البورجوازيه المتوسطة 
فى فترة لاكمه كنناقضات بارزةاا٠‏ ننذلك اذا كانت سنة 1944 
قد اإفضنتؤانى اخنبار تعميم الاستقلال فى الأيديولوجية »© فقد 
كانت سنة 194 بدايه تحول لا محيد لنا عن نعته بانجدى © 
اذ خرج فى التظليل»الاخير عن جادة ما سطرته طليعة البورجو. زية 
المتوسطة من مسيظزياك وأدوات لهذا الاستتلال ٠‏ وألحق أن 
انفكر الاصلاحى > 'معهتقلئاته وانتقاثيته ‏ نم يكن يحشد الا مزيدا 
من المبررات لهذا الخلاوج/ الشرعى .فى مسيرة التطور التاريخى 
دالمغرب . ألا أن هذا الخروج ذاته ماكان, ليستحق أن يوصف 
بادعبارة لو لم يكن ما ترتبيعنه قد طبع ألحية السياسية فالبلاد 
وكان باعتا لحركات ديمقراطية اتقلامئية ستعرف مصيرأ اسسوا يما 
كان يكن التوقئع به أذاك مع أواخر كنينات هذا القرن . 

بهذه الصورة افن تبلور الخط العام لمطالب الحركة 
الوطنية فى خلاصات محددة . من المطلوم أن الجباهير المغربية 
قدمت فيها تضحيات معروفة (45). لكن يهمن قبل ذلك أن 
نتساعل بأى معنى استحقت هذه الخلاصانتا وقفة كهذه ؟ ونقترح 
الجواب فى النقطتين التاليتين : 

النقطة الاولى : نمتقد ان الاستقلال © ولوآ انديكان منظورا 
تقليديا فى السياسة الاصلاحية » هو بداية مرحلة جؤيدة » أحدث 
فى فكر علال توازنا بين الممارسة والنظرية > أو بتبلااة'أكشر 
انطياقا على الموضوع © ساهم فى خلق أمكانات موضواعية, »؛ 
تفتقت فى التحليل عن خلاصة : النظرية . بحيث رآهأ فى وجوب 
انكباب المختصين مئا هلى دراسة نواحى التقشاط الضعيبى 
اأسياسية والادارية والثقافية والمالية والاقتصادية والاجتماعية 
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وثمرها فى كل ما يرجع لتنظيم الدولة وتنظيم الشعب » (46). 
وعلال هنا يستوحى على نحو دال اطروحة :« لا حركة ثورية 
بدون نظرية ثورية »( يستوحى فقط !) مضيفا بقوله « وهذه 
حقيقةا وأقفية ( يمنى الاطروحة ) لان الحركة هى دائما فرع 
الرغبة «التمي هى بدورها فرع التصور والادراك »4 ثم مضيفا 
بنهجة وعطية/< ولم ينسح النسيوعيون لى روسسيا وعيرها 
على رغم ما قي بهنيجهم من عراية وما يحنوى عليك من مبادىء 
هدامه © الا لانهم ايشتطاعوا ان يتعجلوا تحقيى كثير مسن 
الاصلاحات النلاخية(قيلصدعية فى كل مكان احتفوه »© وتنحن 
الذين نريد ان لاندع امجالا لاى ميدأ هدام ( لاحظ جيدا ) أو 
برنامج منحول يجب أن إتنتهز فرصه فراغنا من مسؤوليات 
الحكم وشعورنا بمواطن الضف فى النظام القائم يبلادنا » 
فندرسى الانظلمة العلمية وتقيسنجعليها حاجيادنا الخاصة ونكون 
مذهبنا فى أدق معانيه وياكثر تفاضيله حتى يتاح لنا ارضاء أمتنا 
بتحقيقه دفعة واحدة ؛ فنحصل بذلكت على أبمأن من الشضعب 
ينفسه وينظامه وحكومته فى عهد الامتتتللال » (47) ٠‏ ونصن 
نعتقد ان معانى هذا النص واضحة تمامايجه#لذلك فلا نحتاج الى 
كبير عناء الايضاح مدلولاتها السياسية والآتهيولوجية الطبقيه » 
مع انها وردت فى كتاب كان من الممكن أن نظاشه فى الحائب 
انتاريخى !لصرف من الاهتهام ( ع أن الحفل«االتاريخيى صو 
ميدان ممارسة الايديواوجياء بالطبع ١)‏ آراد علال_أن يؤكد مرة 
واحدة : وجوب النظرية ومقاومه كل انحراف "نهنا 'واسترداد 
أشقة الجماهيرية وبناء الدولة التعادلية ( المحور ) والننظير»لنوع 
جديد من التحادفات تيلور فى حينه (48) والدخول فى طور جديد 
من « المقاومة » التى كانت بدورها » هذه المرة مبكرا »4 علامة 
على الموقع الرجحى آتذى بدآات الحركة الوطند » والقيسادة 
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الفعلية بقنيل من التعميم للبورجوازية المتوسطة نختطه 
لنفسها (49) » وقد نقوي فيما بعد فاصيبيح عنوان هذه 
أقطيفة تاريخيا . واذ! تجاوزنا بعض فلتات علال © أمكننا أن 
ستخلص أن هذا التوجه ‏ فوق انه يخضيع الممارسية لدرس 
ددى بغللة تكايد مناصر النظرية ل كان بالحق توجها بالنظرية 
للفعل على ننظو#رجعى فى ظروف الصراع الطبقى بالمفرب ٠.‏ 
وسيكون هذأ واظيحا بعد اندلاع المقاومة للسلحة فى بداية 
الخمسيئات © وولاضها جدا مع التحول الذى حدث فى المغرب مع 
لامتتلال ارما هي اراد علال ان يفوز بالاثسواط جميعها : 
بفاء النظرية للتحائف 'البورجوازى » والتحائف البورجوازى كدر 
مسار الحركة الديمقراطية فى المفرب » وفعل هذا فى الاخر 
تاكيد اتدين وافتعال بهركّةة المفارضة السياسية .. الخ ٠‏ 
وكل هذه الخطوات بالطيمع كثاثت بمثابة تاكتيكات اذل قئنا 
أن نعير ©» ذلك أن الذى وضع ب#غتلايلة النطرية فى الواقع وعلى 
وجه التحديد هو الكتاب الابرز : اللنقد الذاتى ٠.‏ وهو من هذه 
ألوجهة خلاصة الخلاصات . أذ فيه شْيحَديَدٍ علال آفاق التطور 
المستتبلى وقد تكشفت لديه انضاية انُشلحة الطبقية لاخاصة 
على ما عداها من أقضليات . والوطنية هذهؤاارّة فى ذآتية علال 
المناضل » تخلى مكانها للسلفية فى ذاتية علالا ك المفكر اأنقطة 
للثانية : كان بامكاننا أن نلاحظ اعلاه » أن المسيلك الذزى حدسه 
علال لاستخلاص النظرية من المارسة كان يتوظا علئ اعتبار 
سنتولى تفصيله فيما بعد » ونقمد على وجه (#الوةاديمه : 
اتجاه الحركة الجماهيرية عموما وبروز ما يستحق أن#اتكون 
علامة فى تحولها عن مضمار الاصلاحية » وبوسعنا أن نُفترض 
مع سذاجة مقبولة 5 أن الحدس الاصلاحى البورحوازى كان 
هنا لبق من غيره فى رجم التطور !4. الا أن ما يجب أن 
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نسجده تحت عنوآن هذه النقطة هو خروج القضية اذغربية “نى 
حيز الامكان عربيا وعالميا : مما كان يترجم فى حينه انفتاح آفاق 
النضال امام الحركة ووجودها فى موقع أفضل من السابق 

ولعل_الامتداد العربى خصرصا للقضية المغربية كان يرتكز فى 
الال إعلى مفهم دينى بحت »© مما جعلها تحظى باهتيام 
التجمسلات #المغلقة ديئيا ( الاخوان المسلمون فى الشرق مثلا )» 
مع أن هذط#الارتكاز بما جو عليه قد وجد بعض الاصداء فى 
الخارج ( قرئيها : فرانسوا مورياك مثلا + وماسينيون وآندريه 
جوليان فى فتروة أسؤيق فى مرحلة أسبق ١)‏ وقد اقترن هذا 
الانفنتاح بتصاعد وتتّة العمل النضالى سياسيا ودعائيا » وارتبط 
على نحو مباشر /بلعلال# افاسى وبعض معاونيه (50). ونحن 
نعتقد أن هذا الاننتتاح المتاكى كان من آفاحية النظرية من الاسس 
التى هيات اعلال الفاسى الشسرهوع فى صياغة كتابه ( النقد الذاتى) 
ومعئى أن وقوف الفكر الاصلاحتى على ضرورة مراجعة مساره 
النفالى من منظورات بورجوازية » كان علي علاقة وثيقة بتحول 
( ألقضية ) المغربية الى مرحلة أشْرّى من الاهتمام » وترابط 
هذين العاملين له ما يبرره فى الواقتغ العام جماهريا وصراعا . 


لمعالجة المستقيل » وهى قاعدة كثيرا ما كنثا للقكر السلفى فيها 
دور الحافز والمثير فى ان ومن الواضح أنها جربت هنا فسسى 
ظروف جديدة كليا . ويحسن أن نحدد أن الخلفية_القأرّيخية التى 
جاءعته فيها ‏ بما وعت دلايعة البورجوازية المتوسطلة أن قدرتها 
على التحرك فى اطارها العام كانت باعثا وموجها ؛ ولريما فى 
فيه خيار بين ألفعل فيه أو عدمه « بين قيادة النضال أو الرضوخ 
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للواقع العام تحت شتى التأثيرات » مع إن قدرتها كانت محدودة 
على أي حال »© ولقد كان تراكم الاحداث السياسية والاجتماعية 
هو قبل كل شىء نتيجة مغامرة الاستعمار المباشر بجعل الاقتصاد 
المغربى اقتصادا تابعا وموجها لترضية السوق الراسمالى تحت 
الاشرائك _المفئيون للامبريالية . مما نتج عنه انسحاقسات 
كثيرة (4951 'أفرززت فثات وأسعة احتياطية لاتستفيد من عملية 
الاحتواء هذه الا بمقدار ما تعود عليها بالاستغلال الفورى. 
ومن الواضح ن. الانشاء الاقتصادى الامبريالى فى ظروفه 
استثماره الخاص 6لاتذيججند هذه الفئنات بطريفة عكسية مما كان 
له أهبية قصوى فى ظرروف. العمل الوطنى الذى استقطبته 
البورجوازية المتوسطة /إبها كان لها من مؤهلات ذاتية ( الوعى 
المبكر بالصلحة الوطنية ”77 /.)©.وكانت دواعى هذه العملية كما 
راى ( فرائنك ) بالنسبة لاتتظكاد وأمريكا اللاتيئية » ناتجة عن 
استنبات اقتصاد تصديرى امنتغلااو» متطرف تابع للمتربول » 
الامر الذى قيد السوق المحلية وخلق بورجوازية رثة انتاجية 
ومصدرة للمواد الاولية ٠‏ فيا هلصت مصالحهما على 
خلق سياسة للتخلف ( أو النيو الرث*) بالنسية لميجيسوع 
الاتتصاد . (52) 


ان العمل ااوطنى ى اعتقادئا لم يكن" بمداطتطاعه أن يحدد 
أنطلاقا من' غياب النظرية كما استخلص علا#اذاتي » نشاطه 
على نحو ملموس ومؤثئر 4 آلا 'نطلاقا من التذخل#الأحنبى فى 
شؤون الوطن بصورة عاية وق أخص شؤونه الاتتطفادية 
والسياسية (2)53 ومع ذلك فقد كان هذا العمل يرتكز يهن /جمة 
اخرى على عملية استقطاب الفثات والطبقات الاجتملاعية 
المتضررة من عملية التدخل هذه © باثارة وعيها الوطنى وجدب 
انتباهها الى مغطيات ![نذمال وقواعده ©» ولقد تسلحت 
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للبورجوازية المتوسطة هنا بسلاحين فعالين فى الممارسة ؛ الدعم 
الجماهيرى والوعى الوطنى ولو فى حدود اختياراتها الخاصه 
المحكومة بآفاقها الاصلاحية . 


اكيوالخلفية التاريذية تسسمح لنا بهذا الممنى بتحديد موقع 
سياسلة بالاصلاح فى الظروه؛ المحيطة » كما تسمح بالمثل باستجلاء 
طبيعة هذه _السياسة والمسار الذى انتهجته كجواب عليه 
( على الطلدروف ...) ولذلك كانت سنة 1948 سنئة حاسمة 
بكل معنى القؤلج#وكل 'اذلروف قبلها كانت لها بمثابة تمهيد 
لابد منه . 


فى سسياق آخر كان /)علال الفاسئ قبل هذا الحين منفيا فى 
( الغايون ) منذ أكتبر 1937 ( افرج فى 26 يونيهة 1946 ) . 
وقد لا يهمنا الحديث عن هذه «اللرحله ألا بيفدار مما اتعكسالت 
أوضاعها على علال الفاسى ,نفحتتة»/ نألهيته تأملاك طويزة © كانت 
كاذ تمعانيها أبلغ مما ييكن الوقوف عنده فى هذا العرض . لكن 
يهمنا أن! نقتشبث بالقول فى انها كائمت/ معجلة باستقراء ظروف 
العمل الوطئى والفعل فيه من زاويّة“النقد الذاتى © الى حين 
اقر علال بشرعية تأملاته فاستخلصها ؤ'ا آأوجوب تكوين مذهب 
« فى أدقه معانيه وبأكثر تفاصيلهد » ( الكلام #له ٠)‏ وقد نبه الى 
ذلك بقوله : « وقد كان للمنفى الطويل اثره. الظطميق فى فكر علال 
الفامى وق تصميمه على المطالبة بالاستقلال بهؤا كما كان له اثره 
فى النظرة الشمولية الى صراع الشعوب الالمتظاعنة جميعها 
خد الاستعمار » (54) ٠.‏ 

من هنا يمكن التاكقيد مرة أمرى أن الظروف #الوضوعية 
الناعلة كانت مؤثرة بشكل مباشر على تصرفات علال © بل 
وحاضرة فى مجموع خلاصاته » واذا كنا قد استخلصنا فى السابق 
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أن؛ ظروف الحركة الجماعيرية ( بالخصوص ) كانت ملزمة لهذا 
المنحي بأخذ لطريق المراجعة الدالة » فسيكون من الضرورى 
الآن أن نبيح لانفسنا بايجاز شديد الاشارة الى عوامل أخرى 
كانت بالغةم التوجيه » نقصد على وجه الخصوص : 1 ظهور 
لنحزب الشيوعىامغربى ؟قوة اجتياعية وتنظيمية مستقلة بعد 
5 »؛ ولهعله مارس تأثيرا معينا م وقد مارسه بكل تأكيد ‏ ل 
حدا بالشخصيّات: اللوقعة على ميثاق التحالف ( حزب الاستقلال/ 
الشورى ) الى (القويي# التنبيه الى عدم الدخول مع الشيوعيين 
فى أى تحالف .. الخ اب ب بروز الدور الطليعى للطيقة العاملة 
المغفربية فى النضال اللفماهيري ولو على نحو محدود ( 1948 
وخصوصا 1950 ). د عجوقضية فلسطين والتحولات التى حدثث 
فى المنطقة بعد الحرب العالية الثانية .. الخ . وهذا ما يسمح 
لها بالقول : ان ضروب هذه الظوامل دنعت بالتيار الاصلاحي 
السائد فى الحركة الوطنية الى7اتأكيد' معطيات عميله السياسى 
والاجتماعى © بل والى اختبار نمظ من_الممارسة أصبح بارزا 
بعد الاستقلال المشروط . وهذا نفسة بوتولو فى اتجاه آخر ) ما 
دفع يعلال القانى الى القول سنة 536948 ١‏ يجب أن نؤكد أن 
روح مولانا ا يتمد الملك ) هى التى نفخظ فى كل المجهودات 
الشعبية . وأن حزب الاستقااق” وغيره ليسوً! سوى ملبين لدعوة 
املك ومقتدين بعمله . وان استجابة مولاناه#لزغية, الاستقلال 
فى رعاية حركة الاصلاح ؛ كانت فاتحة العهد الم«يد الذى يتبلور 
وسيبدو بعد قايل عصر النهضة والتقدم والانعتاق _55(«6). لتد 
كان من الولضح أذ 4بنهوض الحركة الجماهيرية وبروزااقوى 
اجتماعية تقدمية فى نشاطها النضالى » ستنتقل بعض إفقشات 
البورجوازية المتوسطة ( نظريا 1 بقيادة الطليعة المنظمة » الى 
مرحلة آخرى من العمل والتحائفات واتكتنظير» جاعلة مصدر الخطر 
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هذه المرة فى هذا النهوض نفسه ٠‏ وقد لا يكون يكون ذلك بحدة 
ومغالاة » لكن ثباث هذا الموتف هو مأ يعنى فى السياق أن هذه 
كانت عثى بينة من مصالحها الفعلية فى نهج خطة الاستقلال حتى 
يتم لها الاننراد بحصتها خيه دون كبير عناء © وكانت أيضا على 
بينة من#اظروف الصراع الطيقى فى المغفرب © ممأ جعلها باستمرار 
تبحث «غن#متنفس © أن أم يكن ى التوجيه المباشر ( وقد يكون 
فقد مفعوله«ارتكازا على النيشير السلفي ) فعلى هدى من تحكديد 
طبيعة المرظة اللقبلة وتخطيط برنامجها ٠.‏ وهذا ما يؤكدان 
استخلاص التبلو#ة هالنسية لعلال كان فاتحة عهد من العمل فى' 
اتجاهين متناتضلإنيق الظاهر »؛ ينسجمان فى الجوهر * مواجهة 
ظروف تنامى المد الجماهاثرى وتحديد دور التناقضات والصراعات 
فيه ؛ ومواجهة الاستعماز4المباثمر . وبما أن هذا الاخير كان 
يمهد لطور جديد من العلاقية على مستوى آلاستعمار الجديد » 
فقد كانت الحركة الجماهمة هى لأقوة الوطنية المستمرة التى 
ستعجل بتحديد خصائص الريظلة وخصائص العمل السياسى 
للبورجوازية المتوسطة معا . 


ان التأكيد على الارتباط بالملكَ“وبالعرشس كان سسنة تقليدية 
فى منهاج الحركة الاصلاحية ( بعد 1934 ) ( ذلك يستدعى تأملا 
لم نستطع بلورته هنا وسيتون بمقدورنا أن إنشير اليه فى الفغصول 
اللاحقة )»2 ولكن ‏ هذه السنة ‏ فقد كان التوبجه عام 1948 
الى هذا الارتباط مفهوما من الناحية السياءلية«ضمن التصريح 
الذ ىادلى به محمد الخامس بطنجة سنة 11947 (ي#المستوحى 
بالاجيال من مبادىء ( ولسن ) وقضايا تخص الوظلعية فى 
البلاد ‏ أنظر هامشى 50 ”)2 ولكنه لا يمكن أن ينهم (افِل التوجه) 
بصورة كاملة الا فى علاقة مع خصائص البورجوازية اللتوسطة 
فى المغرب وتكوينها المتناقغر الخ .. وهكذا فقد جاوب التيار 
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السائد فى الحركة الوطنية انطلاقا من هذه الفترة يضربية واحدة 
على ما ظل معلقا منذ 1930 . كان دور الصراع الطبقى منطمسا 
فى التنناقض القومي ( الاستعمار المباشسر ) ولكنهة سيصيح يعد 
8 عاملا مكيفا فى مرحلة ومغيرا فى مرحلة اخرى لاساليب 
عمل الإؤرجهؤاازية المتوسطة واهتماماتها وشروط وجودما 
واستيرارها|(#كطبقة سئدة من الناحية السياسية ) نفسه . 
ولنا ان نؤكد "أ نيوجودهاكا'ن يحدد ققط على نحوين : أما المساهمة 
فى انضاج المد «الجياهيرى وقيادة المقاومة المسلحة جوابا على 
شسعارها الاستراتيجيلاالذى لوحت به منذ مايزيد على 15 سنة » 
وهذا طموح يتعدى فى حواببه العديدة قدرتها الطبقية على تحمل 
نتائجه اللباشرة ٠‏ وقد أظهرت تجربة المقاومة بعد 1953 أن هذا 
الاحتمال كان واردا عل ىفكو إآخر . واما الالتتاء موضوعيا مع 
الاطراف التى مثلث دوما التغِِدِ اللباشر للاستعيار فى المغرب» 
وهذا احتمال رجحه ننوذ الحزكة الجماهيرية وبداية استقلالها 
عن سياسة التيار الاصلاحى البوزاإجوازى ٠‏ 

لذلك يظهر لنا حاليا أن ( النقد<الكاتى ) كان فى الحقيقة 
ردا على موضوعات معينة مطروحة للبكش؛ بالحاح حاد ©» ويمكن 
أن نحددها فى الآتى : 

الموضوع الاول : بالنسية لعلال الفلأئى/)شخصيا >2 وقد 
كان يومئذ علما من اعلام الوطنيه اللغربية هاي التنظيم 
الاجتباعى الذى حدد له هذا الدور (06) واولا ه(أحصانة يجعلت 
منه قطب الرحي فى الاستقطابات التي كانت تتم الحييدالهالتتدم 
الوطنى بصورة عامة ب فعلال الفاسى بهذا المعنى كان قدا كرب 
قدرته على اخنبار الحركة الجماهيرية طوال فترة مديدةيههيا 
أوحى آليه بالوقوف عند منعطفاتها الكبيرة » خصوصا وأن 
الاستعمار المباشضر والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المغربية 
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المترتية عفه بصورة عامة © كانت تزكى لديه هذا الوتوف . 
انه مرحلة بهذا التفسير ٠‏ ولذلك فهو قد جسد فى اعتقادنا 
اهتمايات المرحلة بكل مأ ينطبق عليها هذا الوصمفه . لقد 
اقدم على جعل الارتكازات التى تبلورت لدبه فى هذا الحين قيد 
ممارسنة أرتبطت بهذا القدر او ذاك د كشخصيا . ويم أن 
قناعانه أشنصازيه كانت ند نهيات سنطبق على نظرية مدهبيهة » 
لذلك كائنتة حصائص هذا الانطباق محكومه بالمسؤشرات التى 
ساهيت قى انظاج#تاملاته . وبهذا كان, النمد أنداني مرحلة فى 
تفكيره المذهبى “هكما كان تنظيرا قويا للمسار أنذى يقترحه 
لحركة اجتماعية بلغ نهوضها اوجه حتى لم يعد يقبل بالتفسيرات 
الآنية والشعارات الاسستهلاكية . ولنا أن نفترض بهذه المناسية 
أن البورجوازية المتوسطة أذآ كانت قد اعذنت نفسها على امتداد 
المرحلة » آلطبقة الاولى من +التّاحية الساسية » فقد كان عليها 
بحكم التطور الاجتماعى نفس هِإآنّ/تختبر قدرتها على احتسلال 
الصف من النادية الاقتصادية ٠‏ لقد كان عليها يعبارة أخرى أن 
تختبر السلطة حتى ترمى دلك علئن وبتك ثابث . لكن جميم 
الاحتهالات هذه اللرة كانت. قيد الدرتس“. لذا صدر النقد الذاتى 
يتفصيل موسع حول طبيمة الانشاء بالاقتصادى ومستسواه 
وضرورته ( الباب الثالث ). مع أن المركلة ,اللاحقة لبمنة 1948 
فى الاي ثولت بتدبائتة علدا عار نهو اياك يدلا 1 اكه 
التعادلية : 11 يناير 1963 مثلا ). ومعلوم! أن» علال 1 
استوحى ( باقتدار ) أنتقائى ب تجميعى ( 13 جان «التعبير ) 

منا راج فى الفكر الانسائئ من مواقف رآها تمزز نهذ[ القدر أو 
ذاك تأملاته هذه وتصب مباشرة فى النقد الذاتى . وكاكٌ علال 
قد صرح فق الثلاثينات من هذا آلقرن ؛ « أن مونتسيكو وفولتير 
وديدرو وبومارشيه وروسو وغيرهم من عباترة الامة الفرنسية 
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هم الذي كانوا رجال: الال ولا رجال. الحديد © ونكر. هولاء 
وادبهم الراقي آلمتين هما اللذان ولدا الثورة الفرنسية ؟5 ! 
التى بعثث تلكه الامة من مرقدها وعلمتها كيف تحكم بنفسها فى 
جميع مياقاينهالحياة السياسية والمالية والفكرية » (57). وأبرز 
ما فى هذ هيل رغم تهافتة » أن آلبعث الاجتمامى ... الخ. 
يتطلب حركةبفكرية قوية بقودها « المصلحون » الاجتماعيون من. 
أجل النهوض ١3‏ .بالامة »» فهل كان علال يواجه هذا الاختيار 
وهو يومئذ يضع#الخطوط الاولى للشروع كبير ؟88 


نحن نظن : نعه! ؛ /#ومن هنا تنهم لماذأا مسارع علال © 
فى مرحلة مبكرة © ألى توجية الحياة فى البلات ©» اعتماد! على 
مقولات أنفكر السلفى » لفد كان واقعا بكل تأكيد تحت توجيه 
مصادر مختلفة »© وبصورة تعميمِيةه كان ماخوذا بالنهضة النسى 
تربت فى آوربا أول الامر » ثم«اتقذث فى الشرق العربى فى 
ظروف 'آخرى مغايرة ( تقريبا بعد 1800 )»2 ويلزم كما سنرى 
فى ألحاح علال استنباتها هنا فى أقصئ آَلَخَربِ -المربى ٠‏ 


ان المواقفه التى صدرت عن هذا التوجية ”2 كانت جديدة فى 
محتواها الطباتى > دخيلة بعبارة أخرى. ءأطكهاط البورجوازية 
المتوسطة اجتماعيا وسياسيا فى المغرب © لكتهكنا خضعت 
لخصوضية تكوين هذه الطبقة فى البلاد من الناحية “الاقتصادبة. 
واذا ثسثنا التحديد نقد خضعت جملة للخط النكرئ ا الاظشلاحى ل 
البورجوازى »© مما أبرز فيها طابع السلفية الديئى آيدثولوجيا » 
وتمجيد اللبادرة الفردية اقتصاديا والثالية: الذائية فلسنيا يي« وقد 
لاحظ لويس فيطال (158 فى سياق آخر « آن آالفكر اللييرالى فى 
التقرزن 18 الذئ سمح ى آوربا باتجاز آلثورة: البورجوازية 
الديمقراطية © قق وظفة ؤ. آمريكا اللاتينية لاستكميال احدئ 
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هذه المهام »© نعنى : الاسنقلال السياسى » هذا سياسيا » 
ويحسن أن تكون توابعه فى المجالات الاخرى » على نحو ما 
سطرنا »© من الاسسسن التى تقبل الاخذ والرد فى فكر علال. الفاسى 
بأتل(اتقديير . 


لتدجانكب علال الفاسى على مصادر متعددة ٠.‏ وهى متغددة 
بتعدد الموضوعاك التى الطرحت ؤوحينه معانها كانت تتمحور حول 
اساليب ( الهؤض#اثالامة ) انطلاقا من تقدير حقيقى لامكانيه 
النضال فى هذا الاتقلام الذي اصبح تقليدا للبورجوازية المتوسطة 
فى الممارسة . ولذلك جاءت الصياغة بناء على موقفين : التوجيه 
( سيق أن المحنا الى دور النخبة والشباب فى هذا المجال ) 
والنقد الذاتى ( بمفهوم العثارا» ٠.)‏ وسنرى فى الفصول القالية 
كيف أن التوجيه ١‏ خصود ا جلإكانُ يستلزم البث فى مساألة 
الساطة السياسية لنرض اختيار نوعى . لهذا يمكئنا أن نقول 
أن سئة 1948 بالنسبة لعلال كانث تمّاسمة فى عدة مستويات : 
اجتماعيا واقتصاديا وآيديولوجيا .”لكن التناقض النائىء ما بين 
التنظير للمرحلة © وبلوغ الاهداف الموظلالامة لها فى المستويات 
المذكورة ‏ بحكم وجود مراكز قوى آخرق عملت على الاستئادة 
من الوضع أكث, مما حاولت طليعدة ال ورجوازية المتوسطة 
طليعة البورجوازية المتوسطة ‏ كان بأكثر م _معنى واحد هو 
الذى سنيعطى لأآفاق التطور المقبل حجيه تماما |. ومع ذلك يمكتنا 
الاستخلاص بايجاز : أن ائقبول بالدور الوسطى لل .الذتلى كا 
حتما قدولا باقتبعية ؛ بل وتنظيرا لها كما سنئرى © وهؤ موقفت 
وثفته البورجوازية الالمانية فى سياق آخر فى أواسط القرين: 
النلسم عشّر ” لقد كانت تحاف من البروشتاريا الصاعدة © قدر 
نوفها من آللكية البروسية ومن الاتطاعية وآلزجمية © الى أن: 
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بلغ بها الامر حد الاشتراك فى حل وسط مع الثورة المضادة . 


الموضوع الثاني : بالنسبة للبورجوازية المتوسطة ذاتها . 
ونحن نسلم مبدئيا أن « جميع الصراعات السياسية انما هى 
صراعاث طيقية » وأن كل نضال تحررى طبقى برغم شكله 
السيامى ب90ورة ( اذ أن نضال طبقى هو نضال سيامج ) 
انها 'غايته » #4 آخر التحليل »© التحرر الاقتصادى » (59) . 
من هذا المنظور كان /النضال الذى تززعمته البورجوازية المتوسطة 
يكتسب ابعاده الدقيقيةيى رهن عملية الصراع الطبقى بالتحرر 
الاتتصادى الذى ظل مطقيت ديد التماس بالحياة فى البلاد » 
بل بما يطبع الحياة فى التلاد مك قضايا فعلية : سيادة نيط الانقاج 
الرأسهمالى واطباته على 225 4# مرافق النقفاط الاقتصادى 
(١‏ التجارى ‏ الالى ..) بم 44 ذلك مضاعفاته التى أريكت 
الصناعة الوطنية المحلية » بالأضافةم# الى التبعية الاتتصادية 
وثروطها القاسية المملاة . فكانت! أن ضمنت هذه العوامل ©. 
بيا حملته من شعور بالصلحة القوميةضد الاستعيار ) 
والوطنئية ( ضد المستفيدبن من الوجوت,“الاشتعمارى . عهيوما »6 
انضاج عوآمل الصراع الاجتماعى وتوجيهيتكا بل وربطها 
بالمصلحة المباشرة للحركة الجماهيرية .. وعلئة؟/نتد كان المخرج 
الوحيد .لقيادة الصراع ‏ ذلك كان بمفهوم ظللبعة# البورجوازية 
المتوسطة ل هو قيادة .مجموعة من. المعارك الجزثيّة. تضمن 

اتسند الحماهيرى © بقدر ما تقمن تجديد النفسق التضالى م 
أاحتكيت فى الأول والاخر الى تحقيق تحتيق الاستشلال دما يتسمسجهم 
واللطابح 'الوطئية الموقعة" :الطدم بذهئة المورجوازدة الإويؤفة 
الطدقتية . لكن التركيب !؛أتتاقض ‏ للحركة ذاتها جعل من اأصعب 
حدا ل خصوصا مم حدوك تغرات عسقة غحلت بافساح 
المجال لظهور تقاتقات حزشسة ١‏ بعد 1937 1 أن تضمت هذه 


حي ووا نيه 


مهمد زلحكا-ام © له أأوزم 


الحركة :وحدتها وتماسكها الفنروريين لمواجهة عدو خارجى. 
مما ترتب عنه احتكام دلليعة البورجوازية المتوسطة آلى مايدرر 
قيادتها المستمرة ودورها فى « النضال 4 على رأس هرم هذه 
الحركة ٠.‏ فكان طرح مبدا الاستقلال فى آوائل الاربعينات جوابا 
كامل(الدلالات يمثل ما كان مشروع اننظرية استخلاصا كامل 
الدلالات أيضا ٠‏ لكننا تحب أن نؤكد أن 2 النضال التحررى 
الطبقى 1 الذي ساهمت البورجوازية المتوسطة فى الدفع عبر 
مسيرة طويلة(! »,الى اختيار محدد ( الاستقلال )» كان يتحرك 
ضمن آلنطاق الاظلاحى ‏ البورجوازى ٠‏ مما كان يعنى أن 
هذه العملية ستظجل» بطرح اختيارات أخرى على الاقل فسى 
أسلوب الممارسة ©جلتوجيه النضال بما يلزم وظروف الصراع 
الطبيقى ( المقاومة المسطلحة ). من هذا ئفهم لماذأ رجحت 
البورجوازية المتوسطة فى .البداية اسلوب العيل السياسى على 
غيره 4 ولماذا فى مرحلة لاكقة تقئثرت فى ترجمته ألى ميارسة 
فمئية ٠.‏ آن بروز ااتناقضات الثانوية ق غياب تنظيم سياسى 
طتيعى يستفيد منها ويوظفها فى تحدتد/) مهام أكرحلة جعل الفئات 
الراديكالية فى البورجوازية الصغيرة تفرز فى حتبة الصراع وهى 
بمظهر.. الحامى آلوطنى لطبموحات الحرزكة الجماهرية © فتدفع 
به الى “بعد مدى مستخالصة منه ما يَكُوز) ان نسميه بالتناقض 
الرئيسى ق سنة 1948 » وبناء علبه برت ضرورة المقساومة 
السلحة كجوآب على الاصلاحية والاستعمارا قق9كآن ٠‏ 


لقد تت الاهداف آلتى انطبعت فى ذهئثية| الجمياسصير 
ووعيها ( التحزر الاقتصلائ - الاستقلال .. 1 فاغلة.ى/مختات 
مراحل النضال الوطتى» ولكنها كانت تبحك عن قبادة فعلبة تغيد 
بها مجرى الحياة الاجتماعية السياسية فى البلاد » ولم تكن 
اللورجوازية المتوسطة بقئادة تستطيع- الالترام بلك آلى آخر 
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الشوط ؛ مما فتح الباب فى وجه مختلف الاعتبارات التى لعبت 
دور تشتيت الحركة الجماهيرية فى النضال » أو بأقل تقدير دور 
احتوائها او الوصاية عليها . ولذلك نستطيع أن نقرر أن تخلى 
طليعة «اللإؤرجوازية المتوسعلة عن السير بالنضال الوطنى ألى 
مساقره!الاقير ‏ على الاقل فى حدود مطايحها الخاصة ‏ لم 
بحن الا تعليلا بمراجعة شاطلة لمواقمف هذا البضال © وتعلية 
حر بامنرام(أن إل البطرية ) هى المنطلق الحاسم ( يعذ ادن ) 
في ( النهوصص بازمكا )عهوق تقديرنا ان مفهوم ( النفقوصض يالامه | 
هو بحد دانه مرظله جوسهوض بمشاريع اببورجوازيه المتوسطه 
على حساب ابقاء الحركة الجماهيرية تحت وصايتها المباتسره » 
ان لم نقل تحت وصايه أأفتات الحاكيهة فى اببلاد وقتند ٠.‏ وهاهنا 
ما يظهر لنا أن ( النقد الذاتق )يفي واقع الامر كان مفروضا منه 
ان يعطى حلولا فورية تحت (أى_تعميم © اكان نقدا ذاتيا يهدف 
استخلاص النظرية » ام نتدا ذَاتهاا للتنظير لمرحلة جديدة (تميزت 
بالنهوض الجماهيرى العام ) ستكون«سديدة الارتباط بيمصالح 
البورجوازية المتوسطة . اآنقد الذاتى] ادن ليس عملا فكريا برينا 
وهو لا يمكن ان يكون كذلك » أنه المزيد منجالتحديد برنامج 
البورجوازية المتوسطة المستخلص من نظالب,الحركة الجماهيرية 
يما يجعلها تحت وصايته ) النتحرر الاقتصادى وبناء دوثة 
الاستقلال ( ب التعادلية ٠)‏ ولكنه برنامج - لاعتيكارات ستى 
ستعود شدي كر داوم ووو رد العو 
مباشر فى فخ الاستعمار الجديد » وكم يعد بوسعه .آلا أن يبرر 
هذا اتوقوع بعبارات وطنية فجة وسنت سلفقى شحيح كنافية 
لببرالية شاحبة . لهذا كانت البورجوازية المتوسطة ( منظرما 
الابرز علال ) تفعل فى الصراع الطبقى الى حدود سنة 1948 
من موتع خصائصها الطبقية الوسطوية : الاصلاحية والمساومة 
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كما عيرئا فى السابق . ونحن ندرك أن هذا الفعل عبر صن 
خصوصية ممينة ( المحدودية والسطحية ) ولكن غناه ( اذا جاز 
القول ) أنبثق من ظروف الرحلة ذاتها » خصوصا وأن: السلطة 
السياصية كانت بيد نئات طبقية أخرى © لم تقدر البورجوازية 
المتوسدظة_المراهئة عايها لخآلة حجيها الاقتصادى ويقاء ميادرتها 
السياءثية أقيلا للتوجيه الدسائد فى سياسة الاستعمار والطبقات 
المتعاونة «لعداي١(‏ الارستقراطية وممثلى البورجوازية الاحتكارية 
الفرنسية والبدروق#اطية الادرية والعسكرية العليا المغفربية 
والفرئسية ومئثلئ« الللاكين العقاريين والنئنات العليا من 
البورجوازية المحلية )4 وسيكون من الجلى أن التقشديد على 
هذا الغنى ( فى الضراع الطبقى ) سيكتسب أهمية ديمقراطية 
بعد 1960 © وسيكتسيث أهمية ديمتراطية تقدمية قصوى بنزول 
التيار الراديكالى فى الحركة#االوطنية بعد 1959 الى ميدان 
العمل التنضالى . 


ان الذى نود الخروج به » .هوران النقد الذاتى بقدر اما 
حدد الملامح. العامة اقتصاديا وسيايشيا واجتماعيا ذبناء الدوقة 
التعادلية . نحساب البورجوازية المنوسطةهوكودرها النخبوية 
المتكنوقراطية » بقدر ما أعاد صيافة المهامالوطنية التى أنحسر 
مفعواها فى الواقع بمجبىء الاستقلال المشروط! نحت تأثيرات 
مختنفة أبرزها أطباق الاستعمار الجديد ( الفرنشي/ الامريكى ) 
على مختنف مرافق النشاط الحيوى فى البلاذ > واستئثار 
الاونوقراطية م الكومبرادو بدور اتقائد السياتتى ج«الظبقي ... 
ولعله من الواضح أن حدود النقد آلذاتى ما كانت التذهب آأبعد 
من هذه انصيافة الوطنية واتقاصرة فى آن ٠‏ وكان من المفروض 
أن بيدا الصراع الطبقى دورته فى مستوى جديد تماما يستند هذه 
المرة آلى بروز الدور الطليعى لنطبقة العاملة المفربية وقيام 
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تحالفات جديدة » لم تدخر اطليعة المنظمة لندورجوازية المتوسطة 
المغربية وسعها فى العمل عتى تفتيتها أو العمل على اتحياولة 
دونها بمختلف الاساايب الممكنة ٠‏ لقد أنتقل ألصراع .دن حدوده 
اآوطنية جالآىيجآفاق الديمقراطية بالاحتكام الى شسروط الواقضمع 
الجديد مباشرة ٠‏ 

الموفوع#الثالث ؛: بالنسبة لأحركة الجمباهيرية وآفاق 
التطور » فقد غبربته» ينة 1948 عن ميلها الواضح الى تجاوز 
اسلوب النضال اليظليانيقع انطلاقا من التعيئة ألتى قادها الخط 
الوطنى للمطالب المغربية#العامة ٠.‏ وقد ظل هذا الميل محافظا 
حزئيا استنادا الى مختلفك الثأثيرات التى أنوجدت عبر مسيرتها 
الطويلة ماشراف مباشر من الطليعة ( البورجوازية المتوسطة ) 
وبمتدار ما آدخلت هذه الطي#ة ههاصر الوعى الوطنى الى 
صفونها ( صنفوف الحركة الجباهيرية, ) بمقدار ما كانت تجعل 
هذا الوعى محصنئا بايديولوجيتها اللذلفية الاصلاحية ؛ منعا لها 
من تقوية تطورها الذاتى فى اتجاه قد؛تكوّى مغايرا لاسلوب 
التوجيه اللتمكن عموما . لكن ؛ اذا لوا الطايعة ... الخ . 
قد ساهمت بهذأ بناء على تقديرها المضاد له( فقد ساهميت 
بالمثل فى انضاج جملة من التناتقضات كانك /إتتلبس بالثيساب 
الوطئية عادة ©» وما كان لها أن, تظل كذلك مع ”تظور الصراع 
ضد الاستعمار آالباشر 4 وما كان لها أن تبقى كذلك مع دوام 
اللحافظة ذات التكوين الاصاى قى الخط الاصلاحئؤافقى 4#واجمة 
سياسة ومخططات هذا الاستعمار. . وقد لمسنا مكّجوقدك أن 
أن وجود هذه التناقضات قد قق بعد 1937 الحركة الوظئبة 
الى تمارات سياسية متئابذة أحيانا ومتضاينة أحيانا أخرى * 
لكن حجم هاتين العميتين ( التنابذ وااتضامن ) كان على علاقة 
حميمة ببرآقبة التطور العام الذى كثيرا ما كانت الطليعة 
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السياسية للبورجوزية المتوسطة تبديه برغبة حقيقية فى استباق 
التطور أو لجيه متى دعت ضرورة الصراع ٠‏ ومن هنا نستطيع 
أن نقدر أن ( النقد الذاتى ) فيه هذا المنوع من الاحتكام الجريىء» 
اذ 'كان إمقررا نها أن يستبق التطور العام ولجمه بمتسسروع 
الدونة (التقادنية (60)» النسخة الأاسوهة من رأسمائية الدولة 
انيعية . جؤلخ لان اتناتفسدت دات طبيعة مرحليهة © وتنعلق ق 
الاصل بظرلآف #الواقع ومحيطاته ومتغيراته أيضا 6 فقد كسان 
هذا الاحتكام «اجردجأاجراء نظرى فوقي © أسمتطاع أن ييدد على 
نحو ما خوف البوروقوازية المتوسطه من صعود جباميرى يتجاوز 
صلادياتها النضالية#كيا كانت تتصدرها موسميا لكله ليس 
بالتبديد الذى يشفيها منإسمنة التوقع انتى درجت عليها ٠‏ فكان ان 
فجرت السياسة الاستمما 4“«الرجعية بأدوات عملها الاستغلالية 
والقمعية؛ ماظل عبثا رهان بالوظتيه فى الوصاية على الحركة 
الجماهيرية واحتقار دور نشاطه! السياسي »؛ و كسانت 
صصسورته الحقيقية هى انبقاق«©انصّدور القائد الراديكالى 
للبورجوازية الصغيرة فى المدن واحتكامةهة الى 
أسلوب القاومة المسلحة بعد. 1953 بتجنية واسع لجماهير الريف 
المغربى وادماجها فى خط النضال الوطنيخ الذذّى يحتكم الى انقوة 
كأسلوب وآلى التحرر الاتتصادى والسيامىهالاييقراطى ٠‏ . 
كهدف . ولقد كان مرجحا أن نهوض راديكظالية البورجوازية 
الصغيرة بهذه الصورة سوف لن يتم الا من خلال تجاوزيالاصلاحية 
( ولو باصلاحية جديدة ) واحتضان المد الوطنى لع#توسيم 
مداركه فى آفاق أرحب ؛ سيقود لاول مرة الى طر اليئة 
السلطة السياسية من حديد فيما بعد . الا أنه من الاكيد أن هذا 
النهوض كان مششدودا هو الاخر الى التجريبية والتخبوية 
السياسيتين » وسوف لن يتم له ارساء قواعده النظرية الا على 


44 لم 


لتحا اح >ا- ام © 0101121 


يد ( الهدى بن بركة ) رائد وثهيد التغيير الديمقراطى 
يشو يا نعف الأسيسفتلال المكروظ . 

لقد احيبنا أن نوسع إطار المناتشة قليلا لكى ندلل على 
06 
1 أنْنا( اتنقد المذانى ) الى هنا وفى محال ما بخص الحركة 
اتجماهربة وآفاق_نطورها عموما » كان ينوى تاطيرها ضمن 
أستراتيجية النتؤرحوازية المتوسطة من خلال اقتراح اصلاحات 
اقتصادية وسياسية! واجتماعية وتحديث فكرى ٠‏ ولهذا برر 
النمادئية بالصراع القلبق: كما برر المساواة الشكلية بالاستغلال 
والسافية الجديدة بالماركليغ ( وهى ترتبط عنده بلالحاد. .الخ). 
وهذا جانب محافظته علي وجه التحديد . محافظة كانت ستعود 
على الحركة الجماهيرية من ِخْلال اقتراح نظرية ظتزم التقفة 
بتطبيقها ما أمكن ( ونحن هنا نجريية 'تقديرنا للامور فقط من خلال 
بيانات الاصلاحية ) بآفة الاستغلال" الراسمالى الوطئى لمناحى 
حياتها ونشاطها العام . ومع أننا «نسلم بأن: هذا التوقع يجرى 
الآن على نحو مباشر وضخم وحاد »> فا ظرّوف خضوعه للتوجيه 
الوطنى بمثل ما اقترحه ( النقد الذاتى )"كنا سيعطل لا محالة » 
لنظوراته الاصلاحية ديئيا » عوامل تبلور الظراع الطبقى يمثل 
ها يحدث الآن فى صور مكشوفة . وهذه نقطة! لآ ثيحب أن نخوض 
يها كثيرا © لان أمرها أصبح فى حكم اللتجاوز بيفعل «التطورات 
إلتى تلت سنة 1960 خصوصا . ومع هذا فالنق ,الذاتى لم 
يصبح بعد وثيقة تاريخية «متحجرة > على أعتبار أن|معظم_مناحى 
النشاط التى جسدها حزب الاستقلال نظريا وعمايا 5 هيبا 
العام » أن لم نقل الخاص »© يستوحى أصوله من هذا الكقاب 
الحيوى )61(١‏ ش 
ب آن ( النقد الذاتى ) قد ساهم فى أرساء أسس التفكير. 
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الوطني على نحو يستحق التنويه ( - وطنية النصف الاول من 
القرن العشرين المغربى ؛ وكان أقتراخه بالصورة المنجزه قد 
صادفه عقبات جمة » خصوصا وأن السيطرة الكولوئيالية ‏ وقد 
خصها علال بتشهير لاذع - كانت ترى فى نوع هذا الفكر تهديدا: 
هشنيا'4 ولم يكن صريحا بكل تأكيد ) (62) لمصالحها المباشرة 
فى ألنقى . هذا اذا لم ننترض بهذا القدر أو ذأك انها كانت 
تراهن "عليهم اشراكه فى الوظيفة الايديولوجية والاتتصادية 
وغيرهما الثى كانت تقوم بها . ومعلوم أن ميل السسيطرة 
الكواونيالية ‏ هذا/قم, تقوى مع انتقال الراسمالية الى المرحلة 
الاحتكارية ضمق ايستراتيجية الامبريالية ٠ )63( ٠‏ 


تقد كان علاليالعاسي وهو يقترح النقد ألذاتى فى ظروف 
المرحلة ( سبعت الاشنارة أليها ) يفوم بتغيير أسلوب أنعمل 
اقوطنىي من مبادرة مرحلية«الى تخطيط استرانيجى ٠‏ مما جعل 
من كتابه ١‏ مانيفيستو ) 7الخركة ألوطنية فى النضال الوطني 
التحررى . ولعله كذلك بمفذار ما هى عليه البنيات العامه فى 
البلاد من تخلف وتبعية . الا أن بالتيقشيص على هذا لا يستلزم 
فى رأينا اسباغ دور كبير على كتج متواضع ومحلى بالدرجة 
الاولي » لم يكن همه الا تسطير اسليؤب_عملي »© يكون لتوظيفه 
بأدوات النخبة والتكنوقراطية © نتائج "مضيلونة على التطصسور 
المستقل للطبقات الوسطى فى المجتمع المغرززيق .يومعنى هذا أن 
أستفادة البورجوازية كانت حقيقة مؤكدة ! بينها كان مقدرا 
لغيرها من الطبقات المحرومة فى المجتمع أن _تنذمج#بالتبعية فى 
فلكها ما لم تدفعها التناقفات الداخلية ألى وعئ!امصَلحتها 
الطبقية المستقلة . لكن انشيء الذى يستحق التقديزٌ فى رأينا 
هو أن ( النقد الذاتى ) ظل متمسكا بيحتواه الطبقى الوطني 
ولم يشذ عنه فى التوجيه أنى مسا يستوجب تبرير شور الامبريالية 
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فى ( النهوض بالامة ) مثلا » ويعيارة اخرى أن الخطوات التى 
اقترحها النقد الذاتى التطور المستقل فى المغرب ظلت تيريرا 
كيتيا وليزالياءق 'آن. الكل الطروهة + ولعهنا ع قربي 
ب نظريا بح ياسلوب ديكةانورى فأقى أو أمبريالى ‏ ملحق فى 
الانجاز 4 غلل حشورها على قيد الوطنية - وهذا 
اعتبار مهمل شروطا فى المرحلة بالواقع الاقتصادى والاجتماعى 
الذى انطلقت © البورجوازية المتوسطة فى أتتراح المذمب 
« فى أدق ممانه© كهاكثر تفاصيله حتى يتاح لنا ارضاء أمتنا 
بتحقيقه دفعة واحدة “يهمتنحصل بذلك على ايمان من الشعسب 
بنفسه ونظامه وحكوُقهي,عهد الاستقلال » (الكلام لعلال الناسى) 


ان' هذه الخلاصة تريطنا من جديد بما حاولنا أن نقيم 
الدليل عليه ما مرة فى تناد هذاجالمرض ٠.‏ ومن المهم فى راينا 
بما أن النظرية كانت مرحلة فى©#تظلكور نكر علال الفاسى 
والبورجوازية المتوسطة بالتبعية ».من المهم كما نقول أن نعالج 
أهم نتائج هذه النظرية » حتى يتسنيق لَيَامٍ ببزيد من الوضوح 
استنتاج حك مأولى على خصائصها والافاق التى ؟أنوجدت نيها 
فيها بعد عشرين سنة أو يزيد من التطور الخاق' حصل فى الوطن 
الذى رشحه علال ليكون نموذجا لها . 


المعالجة الاولى : آن سنة 1948 على وجه 'التتزايب » هى 
السنة آلتى شهدت ميلاد أختيار ضرورى وملح آانبثشق عن 
الممارسة ليضبط المارسة : النظرية ب النقد الذاتى .«أوكانت: 
الضرورة هذه قد استخلصت وجوب رسم آفاق التطور للبلغُرب 
« المستقل » © وهو رسسم احتكم الى اختيارات الفكر الاصلاحى 
البورجوا زى © ثم جاء فى صورتين * 
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أولا : مرحلى : يتنطلق من الواقع الموضوعى ويجيب 
على محاور الصراع فيه : الاستعمار اولا 6 والحركة الجماهيرية 

ثانيا : وبدون شك كان يجيب أيضا على محور ظل الى 
هذا «الحين مندمجا فى البنية الكولونيالية » ونقصد على وجه 
الحقةجا: _الفئات العليا من ابورجوازية ( - الكوميرادور ؛ 
والبيروقراطية الادارية والملاكين العقاريين الكبار . ولقد افترض 
علال ‏ «الطلاقا من مسلمة الوناء للعرش الملكى ‏ أن المهية 
الوطنية تسطزم/اولا تحقيق الاستقلال بما يعود على « الامة »6 
بالتحرر » دون أن# يُتوقع مصدر الخطر الكامن فى (( نظريته )) 
من استبدال استهقار/ باستعمار ٠.‏ مما سسيعجل بالمليبوس بوضع 
هذه (النظرية) فى (أرشيفة الامانة الوطنية) ليس آلا.ء مع أنه في 
وسعنا الآن أن نلاحظ يكيف أن, تطورا من هذا النوع كان قيد 
البحث » وهو قد وجد حلول»هاللرضية فى ( ايكس ليبان ) على نحو 
ضمن ف المرحلة الاولى وضبع"التشريعات الملزية لاستةسلال 
مشروط . أما علال فكان يراهن ( فوق ذلك ) على وضع الاسس 
المادية للتطور من منظور فكره الاشلاكى بتحقيق هذا النوع من 
الاستقلال وجعله منطلقا . ولذللتمجلاً اسلوب مباشرة ( النقد 
الذاتي ) لهذا العمل المرحلئ ومستويايعةا الصراع فيه ©» مقرونا 
باستنبات وعى جديد كان مطروحا عليها ار يغير ولو فى حدود 
ضيقة » شكل البنيات الفاعلة فى التطور "الاجتقلايى : 

1 العناية بتثبيت دعائم العائلة ٠.‏ 2 ل“اييقاومة اليغاء 
والادمان على المسكرات والمخدرات . 3 باغطاءء'المراة ما 
تستحقه من مكانة فى المجتمع وى الاسرة . 4 وثحريوها من 
قيود الاعراف الجاهلية التىئ يدعيها الاستعمار فييا يسهوئ.» 
مناطق العرفه البرئرى . 5 اعادة النظر فى كثير من الاعمال 


الشرعية نظرا لانقضاء موجبها . 6 مقاأومسة العوايل 
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الاقتصادية والسياسية والاجتباعية غير الضرورية التى تحمل 
على الهجرة من القرية الى المدينة . 7 العمل على توطيد 
دعائم البيت وحفظ اركانه . 8 - تدريب الجمهور على يهنة 
الابوة والاموية والتوجيه والتعليم . 9 الاهتمام باليتامئ وابناء 
اأشعب  10«٠.‏ الاهتهام بتفوية النسل وحماية الطفولهة . 
11 ب أعتبار بالتعليم والتهذيب والتدريب على كسب الرزق . 
2 تعريب التعليم وتديينه . 13 جعل التعليم اجباريا فى 
الابتائى والثانوى “ج14 يب توحيد التعليم باعتبار المساهج وتنويعه 
باعتبار البرامج . 795 بالأقنيام بانتعليم المهنى العام والخاص . 
7 تجديد الجهاز الاجتماعي) المغربى . 18 - مغرية النقابة 
واعتبارها فى -الميدان الاجتماعى (كتّرلة الحزب فى الميدان السياسى 
وقد أضناف علال الفاسى قتائلا « تلك#ا'عى اهم النقط التى تستدعي 
في نظرنا عناية عاجلة لاصسلاح مجتؤتغقا) المغريبى (64) ٠.»‏ 


من. الواضح أن هذا الاصلاح كان .يسيتهدف وضع الاسسن 
النكرية والاجتماعية + ألتى بدت مطلوبة اكثر من غيرها . مما 
يعنى أن البرنامج المرحلى فى النظرية © كان موإنوقا كما أسلفنا 
الى الضرورات الملحة والعاجلة فى التطور الأى«تجرى فى البلاد. 
نقد اراد علال بعبارة أخرى أن يعطى للبورجرازدةبالاتوسطة فى 
هذا البدان بالنات دور 7« المصلح الاجتماعى ) الذ_كنضّج وعيه 
فى المرحلة الكولونيالية > ايقيم دعائم البناء الاجتماعي| الثابث فى 
المرحلة الاستقلالية ٠‏ 


المفكترض (١‏ الذى يفضى للنهموض ... ). وما كان يمكن الجواب. 
على مشروع فى طى الافتراضن الا بوضع خطوط عامة تنسجصم 
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مع الاختيارات الطبقية الاصلاحية للبيورجوازية المتوسطسة 
( سح علال ). وفى هذا الجانب لم يكن بوسع علال الا أن يستند 
الى تأملاته الفكرية التى كانت تلعب بها مصادر فكرية مختلفة 
وأحيانا متعارضه فضلا عن أنها متباينة » وهى تأملات كان 
متروكا على المدى المبعيد أن تفرز دور آلطبقات الوسطي فى 
المجتمغ وتقيم جسور التواصل مع طريق النمو الراسمائى نحت 
شكل دولة تمادلية لها أسسى اقتصادية واجتياعيه ما كان لها 
أن تقوم من قعثتها الا بالدعم الاميريالى ©» مهما كانت الاعتيارات 
انوطنية والنواازع إالاخلاقية ألتى يمكن أن تقف من هذا الدعم 
موقف المعارض »وولوبيا المعارض الشكلى ٠.‏ 


المعالجة الثانية!1ة اق عمقت نظرية علال واقع التبعية 
حيث أرادت القضاء عليهط عي ومن المبيد ان نرى أن ريده 
الذى ظهر لنا أنه يجيب على نوعين من اللمهام المطروحة (مرحليه 
واستراتيجية ) قد ترك مركله انتقالبك بغير جواب يذكر ٠‏ 
( - السلطة السياسية لسن ؟؟ ي-هذا هو السؤال ) خصوصا 
وان التطورات السياسية بعد 1948) ؛ تسارعت الى حد أن 
اشتعلت المقاومة المسلحة وانيثئق عنها هد جماهرى متساظم 
جاء الاستقلال نأبطل مفعول أستيراره'م فكان لابد للطبقات 
والفئات الملحقة بالوجود الاستعمارى فى!المغرهب أن! تعير هذا 
الفراغ الانتقااى با سيصهءم مع التطور قاعدةجالكُتكيت الى هذا 
المد الجماهيرى المتعاظم نفسه والى اطروحات #اليورجوازية 
المتوسطة نفسها » لكنها سرمان ما طرحتهاكميةة لتتلام مع 
اختياراتها الطبقية التى كان: فى حنجة ماسة الى حليف_مواضوعى 
بعجل بارساء قواعد الدمانة السياسية والاقتصادية (التخلف 
والتبعية 1 ضد أى تطور مسبيل 0 ٠‏ أن الفراغ الانتكالى 
( كما نقترح التعبير عنه + كان ثتيجة وليس سبيا بهذا المعنى» 
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وبناء عليه برز أول الامر دور الاتوقراطبة ( النسواة المركزيسة 
المهيمنة سياسيا ) فى امتصاص ظروف التطور عيومأ وجعله 
خاضعا لتحالفات مرحلية سئرسى الخطوات الاولى فى وضع 
البلاد فى قبضة الاستعمار الجديد ٠‏ وفى اعنقادنا أن الفسراغ 
الانتفالى هؤز مصدر سلطة الطبقات السائدة فى الجتمسع منذ 
أواسط هذا اثقرن » بايحاء غير مباشر من الطبقات الوسطى 
الضعيفة فى البلآد !» وفى غيبة مباشرة لتنظيم سياسى شورى 
يقود الجماعير عنسية” الازية ألى مرحلهة التسورة الوطنيسة 
الديمفراطيه . ومعنل هاا“ ان نظريه علال « يأرف معانيهه وياكثر 
تفاصينها » كانت عل ى#آنيتوى الاستراتيجى مجرد حكم أولى. 
على الصراع الطبتى فى البلادا يمأ يقفز عن, معطياته ؛ وهو 
حكم خاطيء ومبتسر تدر له أن يحتمل مختلف التأويلات التى 
اسقطتها الطبقات المستغلة عليهجيتحايل ووعى واستنادا الى 
مصلحة واضحة فيه ٠.‏ 


والحال لقد كانت اختيارات طليعة-البورجوازية المتوسطة 
ذات أفق وطنى © ولكن سقطات هذه الاختيارات كانت نافذة 
المفعول بالنسبة لغيرها من الطيقات المستفيدة من الاستغلال 
الاجتياعى والاقتصادى »© سم١‏ أوقعها (اى البوررجوازية المتوسطة) 
ن لعبة المعارضة السرمدية لتوجهات احتكيت# المن السلطة 
أولا وقبل كل ثىء . ولقد سبق ان لاحظنا إن البورُجوازية 
للتوسطة اذا كانت قد أعلنت نفسها الطبقة السياشية الاولى 
قيادة على امتداد المرحلة ألوطنية ضد السيطرة "#الكولؤنيالية) 
فهذ! بالضبط - لاتها لم :ستطع أن تجد سبيلا مستقيبالطهوحاتها 
الاتتصادية فعليا ‏ مأ أوقعها فى حساب خاطىء ومعوج © 
راهنت بقدرتها على التنظير السطحى على الاستقلال ؟. 
ولكنها لم تراهن على قو'ه الاجتماعية . ذلك بالضبط أيضا غداة 
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ان أصبح هذا الاستقلال إمرا واقعا يرغية الاطراف التبى 
ستستفيد منه . والنظرية هنا بالذات كانت قاصرة وذيلية اختلف 
التطورات . لقد انجز عاذل نظريته من تأمل ارتكز على المضى 
فى المجاسبة النقديةه ؛ وهذه نقيصة أصلاحية ؛ وكان عليه ب 
لو قديز له أن يعى طبقيا أبعاد التطور البذى انتهت اليه 
« التكرية المغربية 24 أن يقوم ‏ بالحق ‏ بعيلية مركبة » 
عملية نقد«االتقد الذاتى أو شىء من هذا القبيل ٠‏ وتحنبا للمبالفة 
نستطيع أن ,نجزّموحالا بأن ذلك لم يكن من مهام البورجوازية 
المتوسطة »© اذ باتفقتاح الصراع على طور جديد برزت قوى 
اجتماعية راديكالية! م ستكون الخطوة التى أتديت عليها فى 
9 مبررة بهذا العجز'نظرى الملموس الذى طبع مسيية 
علا النظريتة. : 

الممالجة الثالنة : آنخ|الاستقلال اللسروط عام 06 كان 
بداية مرحلة من التحائفات” الطبقية احتكمت آلى معطيات 
اقتصادية واجتماعية وسباسية ناجزة ٠‏ ويهمنا أن نرى دور 
البورجوازية المتوسطة وهى تخسر (أوكأقها الدعائية تباعا ؛ مما 
نجم عنه ‏ وهذا فى علاقة مع ممارستها >السياسية بعد 1960: 
المشاركة فى الحكم ‏ انفتاح المجال الاسنفورى أمام مبادرتها 
الوطنية ‏ انجازاتها المتواضعة فى !ايد اكع لقتمريمى  ..‏ 
ملوغها حدا من النضسجالسياسى جلعهاتركن: الى المتارضة البرمانية 
كأساوب تحكيمى أرقى “ستطيع أن تختبر به هقذرتها على تبنى 
المفشروعات ( نظريا ) ااتى تكفل ( للامة ) نهوضهذة ورقيها . 
ولعل هذا الطور كان من توجبه آخر ورقة تلعب بها ,طليعمة 
البورجوازية اللتوسطة ؛ فى وأقع كان الصراع فيه يتبخض عن 
انقلابات مكثدة تلاحقت بسرعة ونعالدة ( 1963 1965 ) حتى 
لا نذكر غير الامثلة البارزة .. ) آبانت مجددا عن طبيعة 


50-2 عه 


”طاح >ا- ام © 01011621 


التحالفات التى يجب أن تعضد مسار الحركة الجماهيرية بغية 
ثيل مطاليها 1 ّ لديمقر اطية . 


وكنا ان نلاحظ آن البورجوازية المتوسطة عجزت بطريقة 
مهذبة  2((‏ المعارضة الدرامانية ) عن تجاوز أفقها الوطنى أو 
تجذيره بمأ يننلتجم وهذآ التطور مما زج بها فى المعترك السياسى 
وهى على نَحوا تسديد من اأحافظة الايديولوجية »2 اصبحست 
رجعية سافرة ف«ظرّف وجيز ٠‏ وكان هذا ااتطور على كل حال 
هو الاعلام المبائسزٌ _بافلاس المحتوى آالوطنى الماقبل ديمقراطى 
ثورى فى نظرية النثقد الذاتى ٠‏ 

من هنا نرى لكى "نحكم أبشكل واضح على هذا الافلاسن 
ضرورة تحديد خصائص هذه النظرية بشىء من الدقة والايجاز 
بالصورة التالية : 

.لف : فهى نظرية وطنئية © رغم أن النزعة الانتقائية التى 
تحكيت فى صيافتها كانت آبرز من وثوقها الى أسلوب وطنى 
دتيق فى فهم طبيعة الصراع ومحتواه ,الأنها وطنية بيتدار مأ 
جعلت من الاستعمار المباشر !اتناقض الرئيسى ,الذى حكم التطور 
التاريخى فى المفرب على آمتداد نصف قرن ٠‏ .ولعل آدانتها لهذا 
الاستعمار كان هو الشكل الارقى نظريا وعملباي للممارسة فى 
فترة 1948 . ولكن فعل التطور اللاحق الذى أم 'تستطع الجواب 
عليه وقد رآفقه انتقال الاستعيار اللباشر الىج«شكل أرقى 
من السيطرة ضمن مخطط الامبريالية ‏ آفقدها طابعهاجالرامن 
( ب الوطنئية 7 فجعلت تدنى خططها استنادا الى القكرا الديئى 
( السافية الجديدة 1 ايدبولوجيا والى الممارضة البرلمانية 
سياسيا والى التعادلية ( تمييع الصراع الطبقى ) أاقتصاديا 
وآجتماعيا . وهى مكونات أصيلة فيها ©» مما أوقعها فى المثالية 
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( ايديولوجيا ) والذيلية ( سياسيا ) واتنظير للطريق الرأسمالى 
ف الثيو ١‏ افتضاننا واححاعيا:) + 

فيان تا لتذدقانك"ااتلرية 3 :حانت كين بننها ذا اه ١‏ 
على_الفكر الماركسى © ولذلك فهى قد اختارت للمجوم بادوات 
مغلولة© منطقة علمية » كان من الصمعب على علال أن ياتى 
بجديد«تذكر فيها . لقد راى علال خصمه الماركسية من منظار 
ايديولوكىيج دينى بحت »© ولذلك اندفع فى ( كتابه التنقد 
الذاتى ) يضشرب فى اتجاهات متعددة » خصوصا قى الملحجال 
الاقتتصادى © ظفا” منه ؟نه يتوض مذهبا ليشيد مذهبه عليه » 
ولكنه انتهى اليج تكوين اذضاء وصفى ذأتى لرؤية تطور المجتهيع 
المغربى من منظ :ي#اليى . 

جيم كانت انظرية» ( النقد الذاتى ) محكومة بالضصف 
العام للتكوين البورجؤازى ف المغرب : التخلف والتبعية فضلا 
عن أن مكونات الفكر مه او د 
على نحو (لاهوتى» (اذا حاز القول)» فعمق التفكير فى الماضى وام 
يخرج منه الا بمشروع عودة أجديدة_اليه . وعلى هذا التحو كان 
« الماضى المستقبل »246 هو القياس. بالدّىّ جريه علال لاحتبار سقط 
المتاع الستلفى » وقد سبق أن استكلتضنا أن فى ذلك عودة 
بالراسمالية الوطنية الى مرحلة العدالةا الاجتماعية » ميا حعل 
من النظرية وكأنها تعميق للتخلف والتبتفيية فى البلاد » واذا 
وسعنا الاطار قلنا فى ( المالم الثالث ). 

دال - لقد اراد علال بنظرية النقد الذاتلإآان يرمسم 
الطريق « الثالث » بين الاتستراكية وَالراسمالية'» يوَإأمّى محاولة 
تمويه مقصودة لتغطية الإختيارات الرأسمالية نينا يجعلما 
حيادية أو مفارقة .. أو ما فوق طبقية أو على هامشش الصراء 
العالمى الى ... آخره . وقد رآى هنادل بأنه « لاوجود 
بالتسبة لدول العالم آلثالك سوى طريقين : الراسمالية التهع 
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انتقلت الى المرحلة الاحتكارية » وهى تكرس. وتقوى تخلف تلك 
البلدان © أو الاشتراكية »© التى تستطيع وحدها أن تفتح لها 
أبواب التقدم . ولا وجود لطريق ثالث » ١465(‏ 

هذه بعض الخصائص التى نظن أنها كانت مؤثرة أكثر من 
غيرها فى التارئيخ الذى كان وراء النقد الذاتى ©» ونستطيع أن, 
نلاحظ الآن'اكيِفٍ أن تطور البورجوازية المتوسطة الذى ارتبط 
بالسيطرة الاستعهارية المباشرة © لم يعمل على مدى نصسف 
قرن تقريبا الا بظليل, انجار نظرية لتبرير الواقع المغربى الحالى 
وظروف تبعيته للامبريباليئة . ونحن لا نريد أن نعمق هذه الخلاصة 
جاليا» 'ذلك نرى من «الأفيد أن نقف عن نقطة أخيرة فى هذا الفصل: 


لقد عبر ( 60518ماج69لالا ) عن اندهائه عندما لاحظ 
« “الفارق القائم بين بعض «المقاطع فى المقدمة ( اين خلدون ) * 
فقسم مزدان بأروع آنطلاقة _عقلانية »والاخر مشوب بايرز 
ظلامية صوفية » (66) . وبعدالاسة) فقرون على وجه التقدير 
( مئذ القرن الرابع عشر ) تبدوا هذه الخلاصة ذات معنى فى 
سياق بحثنا . فعلال الفاسى لم تفتهاا#ككارة فى كتابه ( النقد 
الذاتى ) الى ماثرة ابن خادون حين أنجّنا المقدمة م,ؤكدا « لقد 
كان ابن خلدون أول من ابتكر عام الاجتماغا 'ولو أن المسلبين 
استفادوا من ابتكاره وواصلوا العمل فى هذال/الاتهاه الذى 
وضعه أو غيروة أو أصلحوه » لكان حالهم اليوم حال "ضعب 
راق متعلم »© (67). وهى اشارة ذكية تفيد نديتاهها كان علال 
يراهن( عليه أقتداء يبابس خلدون ل ولو فى ظراوف» مغايرة 
كليا من تفسير عقلانى مشوب هو الاخر « بابرز ظلاميةاضونية» 
مثالية وذاتية . وهذا بالذات هو جوهر التناقض فى إصميكم 
الفكر : الاصلاحي/ السلفى/اليورجوازى وفى نظريته ١‏ النقد الذاتى. 
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دسلاحظة : انظر نصوص الوثائق معده 
الشنص الاول : 
جماعة ١‏ فسان المفرب ) 


« .2 ميتها أن الوقت قد دعا الى الاصلاح © والقبيبة المصرية 
قد هللت اقلويها واشرحت صدورها له وجلالة سلطاننا الجديد 
( عبد الح#يهيعرف لزومه » ننحن لا نالو جهدا فى المناداة يطلبه 
على صفحات الجؤائد من جلالته ؛ وهو يعلم أننا ما قلدناه 
بيعتنا واخترناه هلاثامتنا وخطينا وده رغبة منا وطوعا من غير 
ان يحلب عابنا ولا رجال > الا ابلا أن. يثقينا من وهدة 
السقوط 'نتى أوصلنا_اليها الجيل والاستيداد » فعلى جلالته أن 

يحقق رجاءذ وان يبرعن لاكل على أهليته ومقدرته على ترقية 
شعبه وعلى رغبة فى الاسلاخ ' وجدارته بادارة ما قلدته أمته » 
والذى نرجوه منه ولا وقبلوإإكل) ثىء هو فتح المدارس ونثبر 
المعارف © وأن يكون التعليم الابتدائى اجباريا » وأن يولى ذوى 
الكفاءة والاستحقاق والاهلبة » يقراك>ة اليه ذوى العقول الراجحة 
والافكار الحرة الراقية © وليتحرز/ين؛ الوكشاة والجواسيي 
الذين يشوهون له رعاياه ويحولون بينهوم«اوئينه » وفى بلاطه 
الشريف » من هذه المكروبات القتالة جيثيل أكبير » فان لم يحترز 
منها ويقاومها نقلت أليه جرائيم موبئة معدية”!© ويمأ أن يدا لا 
تفدر على أنهاض شعب من وهدة السقوط ##أولا على اصلاح 
ادارة مختلة كادارة حكومتنا » فيجب أن. تكون«الايدى المتصرفة» 
والعقول المفكرة والافكار المدبرة »© كثيره متكائقلة حلؤ” العيل . 
وعليه فلا مناص ولا محيد نجلالنه أن يمنح آمته نغمة الدسدور 
ومجلس النواب واعطاءها حرية تعمل واشدكر لنقوم بأصلاح 
بلادها اتنداء بدول الدنيا الحاضرة المسلمة والسيحية . 
والدول الحاضرة يوم كانت مستبدة وسلطتها مطلقة لم تكن لها 


نشبا 54 اسه 


لت ”طاح >ا- ام © 01011621 


كلمة مسيوعة ولا ما يدل على أنها دول قديرة » وحيث خلص 
الله تلك الارواح من شببكة الاستبداد والرق » نهضت تلك الدول 
ون وهدة سقوطها وتنقلت فى أطوار الكمالات حتى ولت اليوم 
الى ما وصلت اليه وكفى حجة على هذا ام آليابان » تلك 
الشمس(الشياقة فى آفاق آسيا التى كانت فى مؤخرة الدول قبل 
أربعين سلْنةج#6واصبحت اليوم فى مصاف الدول العظيية ©» 
وانتصرت ذلك الانتصار العجيب على دولة من أعظم دول العالم 
( روسيا )2 وغي تتعيد عذا الانقلاب المجيب الذى حصل فى 
دولة تركيا العليةاثرجكنح جلالة أمير المؤمئين لشعيه الدستور 
وامره يجمع مجلس يللفعوثئان : فعسى أن نقتدى بهم ونقوم 
بخدمة بلادنا » ونسعقق جلهدنا فى اصلاح حالتنا ... » 


مصدتر ٠ه ١ ١‏ 
تأليف أحمد «زيساد ص 15 دار الكتاب 
3 ادار البيك قطاء . 

اقنص الثاني : 


الوقف من حل ١‏ كتلة العمل الموظتى » 


« هال بعضى المغرضين الذين لا يريدون بالأمئة خيزا »© الاقبال 
العظيم على الاتخراط فى كتلة العيل الوطنئ .#7 يطثة الشعب 
المغربى وسساءهم أن ترتكز هذه الهيأة الموفقة فى يوسط الآأمة 
ارتكازا لا تؤثر فيه الزعارع ولا الاهراء : فعادوا لما كاتق! عليه 
من الدس والايقاع واختلقوا على الكتلة ورجالها لبف 
ومفتريات » وصوروا للحكومة أن الغاية التى نصبو اليها وتعيل 
لها هى غاية ترمى لاتنقيص من النفوذ المخزنى والخروج على 
السلطات المشروعة » وأن حركتنا لا تعمل الا لمعاداة الامة 
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الفرئسية وممئليها . ومع أن هذه المختلقات ليست شيئا جديدا 
بالنسبة ليا تلوكه ألسنة الخائنين ويفوه به فم الدسساس.ين 
المغرضين ©» بل هى تهم وجهت الينا مرارا وألصقت بنا تكرار! 
واعلنا براءتنا منها سرا وجهاراأ » مع ذلك » فانها ما زالت. تجد 
من 46 المسؤولين أدنا صافية تستمع آليها » وقلوبا تطيئن 
للعمل «ليقتكضاها . ومن عظيم الاسف أن يكون لها مفعول فى 
قرارات #حكومة وتدبيرها وأن تحمل ممثل فرنسا على !تخاذ 
موقف خطيزا ضد حزب الامة الوحيد وكتلتها الامينة فى وقت تمد 
آلامة بدهاة لأتعاؤن مع سعادته على تحقيق مطالب الشسعب المغربى 
وامانيه » وف وَقث تسرف فيه على فرنسا حكومة الواجهة 
وامانيه » وف و ةشرف نيه .على فرنسا حكومة الواجهة 
الفعبية التى تمثل 7اللتادئوء الديمقراطية ومثلها ألمليا ©» وغيه 
برهة تشتد فيه على الشذيعب المغربى أزمات سياسية وروحية. 
ونكيبات مادية وحسمية ؛ج«فيقفا موقف المنتظر لسياسة رشيدة 
تفشح أمامه مجال الحياة الذاعية .٠‏ وتخرج به من نسيارسسة 
قديمة كشئت الايام انلاسها ثى حل. المشكلات وعجزها الواضح 
عن رع المعضلات © ولكننا نضطلؤوع) بالاسنف ب الى أن تعلن 
لامتنا حقيقة مرة > وهى أنه مأ ”تال لهذه السياسة عملها 
وما يزال لهذه للاختلافات مفعولها البين#أواثرها الكبير فى تسبير 
الآدارة المقربية وتحريك "فؤلانها + 

فبينيا الامة وزعما عا ينتظرون ما يؤوبهية سعادة المقيم 
العام من تمتيع بالحريات وارضاء !لحاجيات ا«لأأوبمجادته يحل 
يوم الخميس خامس محرم موائق 18 مارس #إمدينة قفاسن © 
وبعدما “تابل 'الذوات: الزسئية ويمض. العلباء. الموظؤق#اعضاء 
المجلس البلدى والغرفة التجارية ؛ استدعى أليه بعض رجال 
العمل الوطنى وبمحضر من سعادة الجنرال بلان © حاكم الناحية 
الفاسية » قابلهم فى قصر اليطحاء وبلغهم بصفة رسمية أن قرارا 
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وزارياتحت الطبعيقضي بحلمؤسستكم 'العظيمة كتلة العم لالوطنىي) 
واقفال ما فتحته من مراكز وفروع » وأن مستند الحكومة فى ذلك 
هو الاخبار المتعودة التى وصلنها وللتقارير الكثيرة ألتى بلغتها 
حول الخطوة 'ألتى خطتها كتلتنا » وكلها تتهمنا بالخروج عن 
جلالة النلطان ومعاداتنا الحكومة الفرنسية وعيلنا لاحداث 
انقلاب ثور خطير (...) وقد أحبنا على هذه التهم كلها بيا 
يقتضيه ابلقام وغرقنا سعادته: بأنها مجرد اخلزقات وأكاذيب 
مصطنعة لا اصإ#كع: وأئنا لم نتخذ قط تحية رسمية لا على 
النمط الناكى ولا عليه ؛ ولا نظمنا شيئا من التشكيلات التى 
يشير اليها » وان وطنلنناِوطنية مخلصة للعرثن المغربى ولكعائنة 
الملكة ولا تحمل عداوة لاشعك الفرنسى )٠...(‏ وفى مساء ذلك 
اليوم » اجتمع رجال الكتلة 6لاوبعد النقار فى المسألة ودراسة 
لوقف الحاضر اتفقتو أ على ما(ياتتى : 


بيا أن البلاد المغربية فى ظروفا تسديدة من البؤس والجوع 
والمطامح الروخية » وبما. ان رجال اليدياية المتبعة من طرف 
الادارة المغربية لم تصل لحد الان لما بيحلل هذه الأشكلات التى 
تزداد ألا تعقدا » وبما أن بعض رجال هذه الادارهة يريدون خلق 
اضطراب وقلاقل تيسر فشل السياسة المتثعةههالمغرب وعجزها 
عن ارضاء الطموح اللغربى متذرعين اذلك أيوشنِننِ الوسائل» 
وبها ان, سعادة المقيم ما زال يصرح باستعداده اتفاؤن ويخير 
بأن له عزما قويا على تحتيق اصلاحات مهمة ٠‏ .وتهامآن كتلة 
العمل الوطتى هى فكرة ومبدا زيادة على كونها ججاعة 
الئاس ٠»‏ بناء على ذلك كله » فلقد اتفقت هذه لحي 
هذه الخطة ؛ رفع إحتجاء قوى وصريح للحكومتين المغربية 
والفرنسية على هذا التدبير المنافى للحريات , فتح مخابرة 
مستمرة مع الحكومة فى كان رفع هذا القرار ويئل المسساعى 
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أنلازمة لذلك ‏ مواصلة العمل بمختلف الوسائل المشروعة 
لتحقيق منل الوطنية المغربية العليا وانجاز مطالبها العادلة ..» 


مصدر 2 
صحيفة « الاطلسى »© العدد 20/60 مارس 1937 
قلا امن. + المحات من تاريخ الحركسة. الفكريدة 
بالمغرب ٠‏ تاليف : أحمد زياد ص 45 وما بعدها . 
العنباب 1873 ا الدار ' السفماء 
٠نلنص‏ العنالسث 


« حاجتنا آلى التخصص الادبى » / علال انفاسى 


« ... ان الثورة الفرنسية المجتكن نتيجه مباسرذ لنظلم والارهاق, 
اللذين كنا سائدين فى فريسا كتتا#يظن كثير من أنناسى © ولكنها 
كانت نتيجة للهيب الاحساسس. الذى اوئده أدب ما قبل الثورة » 
نتيجة للافكار الجديدة ؛لتى ولدها<آلظام فى رجال من الثقافة 
الادبية ما عرفهم كيف يذكرون وكيف“يحكمون . 


ان مونتسيكو وفولتير وديدرو وبومأوثتيه وروسسو ؤغيرهم 
من عباقرة الامة الفرنسية هم الذين كانوا#رجيله المال ولا رجال 
الحديد ٠.‏ وفكر هؤلاء واديهم الراقى المنين هيهكا اللذان ولد 
الثورة الفرنسية ألتى بعثف ننك آلامة من مرقدها إوعلمتها كيف 
تحكم نفسها ينفسسها فى جميع ميادين الحياة التسياطئية_والمالية 
واللفكرية ٠‏ ناذا تسئنا أن نكون فى أمتنا رجا يقومون بااأبمث 
والاحياء فعليا أن ذهيىء !ناشت الوسيلة التى تمكنها 995 ::تثقيف 
الادبى » أى التى تعلمها طريقة التفكير والحكم وطريقة الاعلان 
عما تفكر به وما تحكم . والى اليوم أنذى يتكون نيه عؤلاء 
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الرجال 4 قازر التخصصس الادبى يجب أن يكون له الحظ الاوفر 
من الطلاب » والقسم الاعظم من المساعدة 1 

تلك نصيحتى للطئبة ورغيتى للحكومة والجمعيات وأهصل 
اكرفم :68 

٠: ملتلحق‎ 


الثقافة والنهضة / أحمد بن المليح 


« .ه.ء فحن محتاجونج الى رجال يعرفون انواع الثفافة الختليةه 
تقوم على عواتقهم نهظقنا المباركة © فيتداركون النقص الذى 
أصاب كثيرا من نواحى حتتاتنت ليه .٠‏ ) نحن محتاجون الى رجال 
ملاحين درسوا الفلاحة على 7الاسِلوب العصرى فيطورون الفلاحة 
المغربية وينهضون بالفلاح المفريؤع حتى يلحق المعمر الفرنسى 
الذى تولي بلاده وعرف كيف يتستخرج خيراتها ٠.٠.‏ ومحتاجون 
الى رجال صناعين يتداركون الصناعة المغربية التى أشسرفت 
على الاضمحلال ويحيون مواتها ويدخاول؟ عيلها شتى الاصلادات 
العصرية التى تجعل الصانع اللغربى ينتج "7سرعة منتوجات ر'قية 
تدفع عن نفسها فزو المننوجات؛ الاجنبية »ومحتاجون الى مث 
هؤلاء الرجال فى ااتجارة والمحاماة وألطب والقائون والميكانيك 
وغير ذلك من أنواع الثقافئة هى ضرورية فى نفاوض ضعب ظل 
زمنا طويلا سساكنا لا يتدرك ... 

لكن قبل أن نوجد هؤلاء الرجال * يلزينا أن, تكمرفت “هيل 
هناك فى الشعب استعداد اقبول ما يأتى يه هؤلاء الرجال مك 
إنواع التجديد ..؟ وهل شعبنا قابل لان يسير فى الطريق التى 
يرسموثها له وآن يتطور مع العصر ..؟ وئحن اذا بحثنا جد 
أن عقول شعبنا لا تزآل جامدة وآن آالنور لا زال لم يصل آنيها 


ا 
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حتى تصير مهيأة لان تسلك المنهج الذى يريد هؤلاءع المصلحون أن 
تسلكه ٠‏ نحن محتاجون الى هؤلاء قبل أن نكون محتاجين الى 
أولئك م ويلزمنا فى نهضتنا أن نقطع هذه المرحلة ( مرحلة غزو 
العتولجوانارتها ) لنصل بعد هذا الى مرحلة تطوير الضشعب 
ورقيه © والاا كان ما نفعله تضاء على نهضتنا ورد فعل لجهادنا 
الطويسل اه ٠‏ 22 
مصتل ٠:‏ 
٠.‏ الئضص الثاليث نشر فى ب ألاطلس 4 اللعدد 4 
10337 
٠‏ نص أحمداين المليح نشر فى «الاطلس »© العدد 16 
نقلا عن : لحكحناك من تاريخ الحركة الفكرية 
بالمفرب . 


تأليف : احمد زياد ص 77 و 79 . دار الكتاب 
73 9 الدار البيقيوكا/ . 


صوامسسش . 


1 س كان الشريف الادريسى قد لاحظ فى القرن المانظر «لليلادى أهمية 
المبادلات التجارية مع السودان مما حدا به الى (القول) هن المساربة 
« تجار مياسسير يدخلون الى يلاد الببودان بآعداد اللديال الحاملة 
لتناطير الاموال من النحاس الاحير والملون » والاكيسة إثياب #إلصوف 
والعماتم والمآزر. وصئوف النظم من الزجاج والاصداف/#ؤالاحهار 
وضروب من الاماوية والعطر وآلات الحديد .٠‏ © أنظر نزهة المشتاق 
٠٠‏ ص 143 . وأنظ لمزيه من التفصيل فى بعطيات القرن الراسسم 
مشر بالخصوص. حول نفس الموضوع : ابن خلدون (0568ج8ا وويالا) 
ت : مء سليمسان دار أبن خلدون 1914 ص 99 وما بعدها . 


2 62م لد 


2 
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عمد الحسن الاول رغم معارضة رجال الدين والبيروتراطية الاداريه 


والعسكرية الى تأسيس ما يثششسبه مدرسة مركزية للمدفعية ببالجديدة) 
وتوحيه المغاربة الى التدريب سريا فى أمجلتر! واميانيا وأمريكا أيخاء. 
كما وجه يعثاث إلى فرئبا وايطائيا وألمانيا من أجل التكوين العام 
والتكوين الهندسى المسكرى ؛ كيا توجهت آلى فرئسا بعثة مؤلفة من 
12 مثريشا ( 24 يونيه 1885 ) صحبة ( ميكيل دوكاسترو ٠.5)‏ وقد 
أحديظا حيشا دائيا ( 500 جندى فى فاس سل 600 فى الرياط ويلا ل 


و 200 ف# كل ميناء تجارى ) كها عمد الى استيراد الاسلحة مين 


الخارج /[ بلجيكا ‏ اتجلترآا .. ). وقد انثا معيلا للاسلحة الخنينة 
( مراكششى ).ف وتجدر الاثارة الى أن عدد التقئيين الثين تواردوا علي 
المغرب فى هذه القترة كان كبير؟ . نذكر منهم 070 انع 
موعا عواة “ «وبمثة ايطالية (1887) وأخرى اسسبائية (01890+ 
كها حاول الحسن مد خطوط السكك بين قانين ومكتامن ٠.‏ واصلام 
الموانتيء (طنجة)» تنا .كاولة خلق شركة تجارية برأسيال مقربى ا ٠‏ 
زراعة القطن والسكرلا( الخوز ‏ سوس ) أحداث المطبعة فى قاسن. 
حركة استفلال المعادن 77 االترمناض ق سومن ) وقد سيق لبحيد الرابع 
أن درسى مع الشركات الانجليزية مشروع انشساء بنك رسمى حكومى. 
تنصل برتغالى اسلم ودخل. فبيقدمة السلطان الحسن الاول ٠‏ 
كانت قيبة صادرات الذرة الى البزتفال وانجلتر! فى العهد الحسنى 
تقدر بد 3 مليون فرتك . وكانتة التجارة الخارجية تدر فى مديوعها 
تحو) من 40 مليون ؛ وقد تولت تمركت لم يبرو ( أنحنيزية ) 
+ منام عوط ( فرئد.ءية ) ربط موانىيعهالمغرب بأوريبا ٠.‏ 


كان الحسن الاول يلك 20 سيارة ٠‏ وورك فى كتئاب : ريال 
وقغانا5 يل 6املا"!ا ومول 1905 أن عبد العزيز كان 
يباشر بقوة 'نواع الرياضات المستعميلة فى اللجيثشى) البريطائى والتنس 
وكرة التدم »م وكان قصره يتوفر على آلة لصئع التلج © وقد علب 
مسكة حديدية للذهاب من قصره الى دار الدبيبغ ( 4وكيلريترت ) »© 
وكان يلعب آلنرد ٠.‏ وقد وشم فى عهده أول خط تليفون» يبراكثى © 
وكانت له حديقة حيوان ( جلبها المنبهى من البانيا )ييتشتمنيى على 
اربعة نيور ... وكان القصر يحتوى هلى 3000 مداعة أزينقة ٠.“‏ 


مس يرى ( 6ا088] .6 للك ) أن البورجوازية فى أمريكا اللاتينية استظاعك 


فى فترة ميكرة من القن المافى من بروزها كتوة اجتباعية والصادية 
من قيادة ( نهضضة ) التحرر خد الاحتكاراته الاسبائية . وكانت صسى 
نفسها التى ساهيتت فى .د خطط السكك بفعل من توسعها التجارى 
والاقتصادى ( تسويق ألمهادن والمتقوجات القلاحية ) فى حين سساهمت 


سسا 63 لبا 
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فى مرحلة لاحقة + انطلاقا ..ن هذا النطور الذاتقى المستقل ؛ جر 

الامبريالية الى دعمها ) مم تنائى مقعبول الصراع الاجتاعي ق 

بداية هذا الترن انير : 

ونقم135 .لط أجمممع وممماعيق0 معمعرر ! غم مأعمعوأيامط رمم مربنا ب 
.5م55" - 1971 


يكانت الفلاحة فى القرن 19 هى الاهتمام الرئيسى لممظم السعفان . 
وكانت» معظم الاراض بمامية يسبب من ظروف الاح وفقر أفرضص 
واتعدام_ الوسائل النقنية لنلاحتها على نحو عصرى 4 بيبا كانت 
الملكينة المتوسطة هى التامدة ( 50 ه . فى اقليم طتجة ). وما يزرع 
من الالإاضىهلايتجاور 1/4- وقد سهل التسلل الأوربى (1867) تيو 

بعض الوازوعاك 7( الكروم والحوامض ) وخصوصا فى المناطق القاطنية 
كما ات المتاممة التقليدءية عى الثكل الرئيسى للانتاج » وقد تصاررت 
بن جراء هذا بالتتشيلل » كبا أ الانتاجات المستوردة فرصت عليهيا 
مزاحمة مشروطةييطبيمة» هذا التسثل نفسه ٠.‏ أنظر ليزيد من التوسمع * 
«3616 .قعمألاة جاه طن[ةأناه80 .]| - 8206ثلا لان ع8نأ0 وار 
.3165 لااناة أع كناق .نز 
- 1966 أأناطااا .لع - لازتصكيوور5 - 55 فمنتة لازا 150001015 - 
85]قلااناة 81 47 .م 
وخصوصها فى النفترة ما بعد 1920 ( ب مرجع سسمير أبين ) 
وأيضا :5 دار يش المغرب ( عبك انعزيزر سنس عبد الله ( الجرزء الشانى 
مكتبة السسلام ( بكون تاريخ ) . 
ملاحظة ©: سثعود الى ذكر المرحعين الأول والثالث مرآرا فيما يتملق 
ببعض المملويات التاريخية . ولذلك تقتز - على التارىء أن نشير الى 
بحرنى أ “!1 والى ثانيهما يحرق ( يوام ) 


البعثة التى وجهها الحسن الاول اف غشرتسسلا ؛ ولهداممتاه . 


سل ( بيروك ) فى كولبين وكا: متحكيا ومحتكر١ا‏ للتكعاراة مع تمبكتو ب 


ورؤساء زاوية تزرونت الذين حجنحوا فى عهد الحسل الاول الي الاسدقلال 
الذاتى © ولكنه تيكن من كسار نفوذهم فى جولتين : 1882 886( 
بينما كان تفوذ الاقطاع المحلى يقتسم المغرب الى ثلاثئة مغاطق رئيسسية: 
المتوكة فى الغرب 4 الجتدافيين فى الوسط © والكلاوه فى#اللكنوب . 


0 قارن هذا مع لقع .0 الث | ( مصدر مدكور ) ص (ال2ْ يقول 


« ان اختيار التبادل الحر كان آحدى السياسات الرئيسية للنيو اثرث 
الذى حاولته البورجوازية الرئة لمصائحها الاقنصادية الخاصة 4 أن 
هذه السياسة ضاعفت دن التبعية ازاء الخارج » . 
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1 لا لمزيد من التفصيل انظر ١‏ مؤتمر الجزيرة والخطوط الكبرى على طريق 
الحياية / أحيد الضمضوبى ص 71 وما بعدها أقلام ( مجلة ) عدد 
9/ 10 يوليوز 1975 ء 


2 فى 1880 (3 يوليوز )تم امضاء اتفاقية مدريد بين المغرب و (13) بلدا 
أورييظ !اك .وقد نصت 'اإادة [11) على 7 أن قانون [الكية مضمون نجميع 
الاجاتبيغ فى المفرب » راجع 3 
مقعم اع عماخوةم 1710108لا0ه قا غط ع1ت809(010ن ب 
عمنخ م 6م ا اإوااقع 00 شا مذ - 19733 - 18850) ٠‏ 00ظقمالة رام 

92 .ممالءأت .ره - متمق لام 

3 « ان الغزو(أالذاق يتدم نفسه تحت الثياب انخلقية للمهمة التجديدية 
ولمكائحة العبوديتج4 “يضع فى آلحقيتة حيئيا انقضص مكبحا لبحاولات 
التجديدهد » ويدرص ©«غلى يتم ظهور الصناعات المزاحمة © ويقرض 
التخلف بصورة عابة © ت#اجع : ما هى التنمية ٠‏ خممع8 دعبا 
[ مصدر مذكور ) صِهعي 36 ويا بعدها 

14 أنظر 2 مستقبل شبيبتنا ( مصدل» مذكور ) عن 26 وبا بعدها . وأنظر 
أيضفا :5 

أو اداة8 م - ععلاعملاعمعمللانا كالتاقعت ع0 نامعع'ا عه القااة ب 

طولالاة غه 6 أم عقاك 5ل .أبأقع8 .لمم ناموة .م 


. 1974 - وعقمووكة .لع - وكقفكم قاع لع العا 885 تواقت فا (15 
األاة 61 51 .م 


ع7لق؟عم شر 6م 0186| 0106ع0١‏ ع 501011005 ) عام8 ع1 : مأمنا (16 
-5امائلاع8 دز .أعصسةكا .ثز - قفوم تاأمللمالة عنا“8أأفط 6051م ؤنا80 
147 ص الغأه .مم اق يأل باه عق للاكه 
وقد نكر المقال باللغة العزبية فى مجلة ( القورىج) لم نشرة داخلية 
لنجبهة الديمتراطية لتحرير فلسطين . 
(#ه) ‏ لاحل أن العروى يقبل كثيرا بالتفسير الليبرالى © إولذلك (ههو لايتحرج 
من الاطلاق فى هذه التاحية .٠‏ 
7 للتفصيل فى .وضوع الأتدعية الاتتصادية والسياسسية انظر #ظى. شبد ل 
المثال *: 
عععم ععلأفقة 0801 آع الواتفعاءالاخام ٠‏ مأووضاعهة0 .لان ىك 
ع مقياأنو جه 392 اج كنه ,جاء- 18258 
ومرقدوواا .أأوه ,م - 1103/68 11685 لام ععقللام عا - متاول 8 -ب 
.150 .م - 19786 


8 دما هى التنمية ( مصدر بذكور | اص 61 ٠‏ 


85 ده 
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(د) ل لأحظط عبد لله العروى أن مفهوم ١‏ السيبة ) لا يعنى وجود سلطة 


9ه 


0 


محلية فى منطقة معينة »© باعتبار أن ( بلاد المخزن ) هى نفسسها كلانت 
توجد فيها مراكز قوى معينة بااشراف القواد ور سماء آلزوايا » وقد 
أستخلص أن ( السيبة ) لا تعنى فى الحتيقة سوى مقولة قانونية حلقها 
المخزن نفسه ٠‏ ومن المفيد أن ثلاحظ بدورنا أن السياق ألمام لراى 
الشؤوى هذا هو الدفاع عن منهوم السسلطة المركزية بما يعنى تحكيها 
فيومجموع التراب الوطنى ولو فى قترات ضعفها . وهو بهذا المفهرم 
يخدم هدفا نبأديا محددأ يدور عليه موضوع كتابه . أنظر : 


ما فى التئيية ( مصدر 2 مء ) ص 42 . 


مشاع5 80 -ي59 .م - لااظ0 قفاة فلم دمف5 عاكاع طاقع امنا - 
.0858518068 


تاريخ الحركة(أألوطنية ( مصدر مذكور ) ص 12 . 


1 لقد أحسسى ( غلاب /)اوهو يومئذ بصدد كتابة تاريخ الحركة الوطنية بحرج 


ضمنى فى تحديد بداية؛ معقولة لها - لكنه اكتفى فى النهاية بن اس.نبعد 
امحديث عن خترة المقالامة ( الريفية بالخصوص ) وانحرط مباشرة 
فى شرح منطاقات النكر#الوطني بعد أن أصبح حركة واقعية مستخلصص 
وجود فترتين الا يمكن الحذيث عنهيا مما ( السلاح ‏ والسبياسة ) 
وقد أحسن غلاب بهذا الصتتيّع ») ونحن نجد فيه ©) كيا وجب الدئبه 
نصا يفيد فى استخلاص التلولات الرئيسية تتحول الدورجوازية المتوسطة 
ألى ميدان العيل السياسى ‏ الاملاحجى ©» وهو موضوع شرحناه فى 
الصفحات التالية : 


2 ب 7.500 اقطاعى كانوا يملكون فى انهايّة-لهد الحماية : 10800.000 ام. 


03ب 


أى حوالى 1/4 الاراغى اازروعة »© بالافتقلة الى آمتداد نشاطهم الى 
الميدان التجارى بحكم لروابط التى كانت المع الشركات الرأنيائية 
الاجنبية - وكان المئلون التقليديون لهذا التوع .مين الاقطاع (السسياسى 
الفلاحى ) : باضا مراكشش التهابى الكلاوئيي15.000 «. القاد 
العيادى فى الرحايئة 30.000 ه. والقائد أمبروقيوق“زيان 56.000 هم. 

وى مقابل هذ! لمغ حدد الذين لا ييلكون (| عمال زراعيون © 
خماسون ) حوالى 3000.000 نرد فى نفس الفترة 2 وجة/ مقى وسط 
هذه الدائرة اللملاكون ا!سمار ؛ 3 مليون ه. أى حلاالي©40 بر من 
الآراضى المزروعة وكانو! يثككلون ى 1952 1/3 [١‏ #التروبين 


اتلس أيضما 


4 ما هى التنيية ٠.‏ امصدر مذكور) ص 62 ٠‏ ( مم انه ييكن التحفظ جزثيا 


تجاه هذا الراى » وخصوصا فييا يتعلق بالتطورات التى عرفتها 


66 اننم 


- 7 


8 به 
29 - 
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البلاد قبل 1947 وبعدها على حركة البورجوازية المغربية ). وجدير 
بالذكر أن التمبير الثتافى عن هذا الموقع تجسد فى الشعر بصورة خاصة 
على يد ١‏ بوجندار والشدتقيطى .. وغيرهها © وفند اتاد هدا التعبير 
بدور, ليوطى فى المغرب وقدم لد ما يكفى من العون الدعائى بواسطة 
الجريدة_الرسمية فى المرحله : المسعادة ١‏ التى تحولت الى (الاسباع) بعد 
الامنظتلال و4 ومن المعنوم أنه سبق لعلال الفاسى أن نششر فى هذء 
الجريدة فىبمرحلة مبكرة من بداية صدورها ( 1934 ) ولكنه انقطلع 
عنها . أولهثك'/معناه أيض! ٠‏ راجع بهذا آلمدد ؛ الشعر والاستعيار 
عبد التاب الفاوى . الاختيار ( جريدة )» أعداد 27 8ه 9. 
1/3 
لمزيد من انتوسع ىجهذة. النقطذة أنظر :© مشروع مناققة لاطروح ات 
المروى /ر توديق اللعيدى » الثقافة الجديدة بن1ه4 خريف 1975 
من 3 وما بعدها © يظم!/تحقظ تخمى دقوم مقام اعتراض على بعض 
الاطلاتات التحريضية ألقئ) ضمثها ( توفيق ) فى مناقئة عابة وناقصة. 
ماأأه .مه - 518أمغو مط عمسا - “امد .0 .لم (26 
أنذلر الحركات الاستقلالية ز مصبدر ٠‏ م ص 8 ٠‏ ويحسن التفبكت 
الى ان عمر بن عبد الجليل يفل( أحانيا رئيس البتك الشعبى بالمغرب 


المصدر المذكور هرم 441 ٠.‏ 


فى الحين الذى طرح ( علذل ) ضرورة الاسبتقلال » أرتضي ( الوزائى ) 
أن يلوح بالديمقراطية ٠‏ هذه مفارقة أم| قِناتَضي ]1 

جوآبا على « الاصلاحات. 4 الاسنعمارية الْمَتَظَلْبِهُ التى تزعيها الجنرال 
ييو) فى المغرب + أصيحت المطالبة بالاستقلال ضرورة لآ ضفي 
لحركة دييقرأطية وآسعة » كآخر مرحلة لاستنماذ« آثئرهائات المعلقة ٠‏ 
وهكذا يظهر لنا مرة اخرى أيضا ؛ ما كان ذا مغتى. فى السياسة 
الاصلاحية . 

0 ان التبعية الاقتصادية الجديدة تخلق بنية طبقية وسياسيةهلجُديدة للنيو 
الرث ©» لا يتضين فقط عدم قدرة البورجوازية بكايلها | اعطاء ‏ سيياسية 
نيو بسبب من سسباب ممالحها التى تمنمها من ذلك © تولكن أيضبه 
لان سياسة البورجوازية الرئة فى النيو الذى تبحث حنه © تمد يخطورة 
التناتضات الاقتصادية والاجتباعية والسياسية على الدوام ». أنظ * 
28 .م لكأت .مه عمف لاعممهأويا6ل معمننا غع وؤأةأمعو”نامط (عصاوتن! 


حرى الحديث فى اوآاخر الاربعينات ©» أنظر : الحركات .( مصدر مذكور) 
ص 227 وما بعدها . 
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ورد فى وثيقة لجماعة ( لمان المغرب ) التول : « غلا مئاص ولا محيد 
لجلالته أن يمنع أبته انعية الدستور ومجئنس التواب واعطادما 
حرية العيل وانفكر لنتوم باصلاح بلادها أضشداء بدول الدنيا الحاضرة 
المسلية رالمسيحية », 


والحركات ( مصدكر بذكور ) وانظر آيضا 
8/1165 854 322 .م .أنه .رهن - لماز لام 20868وب 


للتنصديل فى هذه النقطة نقترح : انفكر العربى بى عصر الئهضة (مصدر 
منكور)ا ضش 1إك وما بعدهيا 

أبسر بشن وبيمة جماعه ر نسمان اممربب ) فى ايفحق اتخاصي يهد! الفصين 
اخسره أ 

لغد :ارتبط مشلهةانجُوبه ( نمان المغرب ,ا نب ١‏ الفا 1 كومهاآ تجربه محدودة 
قاعدتها بعض اللتدنين |/المحليين ر طنجة وغيرها ) من فوى الاطلاع المباثسر 
اي غير الباشر عت مصبادر اندجو الاوريى التيمقراطى ٠‏ باء ٠‏ كونها 
تجربه معزوله عن بالسياق الاجماعى ٠‏ فلم ترشط بايه حرحه جماهيرية 
ولم يكن دل كهيها ٠‏ حِيم «#الاستميار المباشر ..٠‏ لتنها كانت مع ذلك 
تسيعى الى وشع الابككن الديسوريه - الحموقية لعلاقة الحسيمكم 
بالمحكوم ٠.‏ لقد كدت العيريه بيد! المعنى 6 وضين حدكودها © تجريه 
أرساء الديمتراطية على أسس لير"لية تتبل التطعيم السلفى أو لعلب 
تنطلق منه » ونهذا نم يرفضها| غلال) الماسيى ؛ بل دعمها فى مسئوى 
أخرى على نحو اكثر وصيوحا 


من المفارتات التى يحساى أن نحد هاي ابيلاحظة مابرة أن النمح قبي 
الاعتبار الديني تعايل من عوايل الوحدةأ »)#آكتبب فى الاونه الاخرة 
طابعا حادا ى منظومة النكر السلقى الاق الذى يبعث على 
السخرية © كون هذا التفخ يأتى فى غير أظلروندي'اللوضوعية . غففى 
السابق كان مبررا يظروف الاستعمار وسياستة انؤجعية » أما الان 
فهو ا تحت ضغط ا تنامى المد انجماهيرى وحركة واتحري )الششموب بصورة 
عامة لتجاوز التخلف وانتبعية ؛ ويناء مجتمع اإتقدمي2... ترى : 
ايكون هذا النفخ الان دالا على أآزمءة النكر السلفى أم على اديمياغوجية 
المثقفين السلفيين أنفسهم 15. بى اعتبارتنا + لابد من ديجيهذ] فى داك» 
لايتخلاص أههية التضال شد انتبيال الدين لتبرير الالتفسسلال 
الاقتصاءى والتيع الأيديو نوجى والسباسى ب للوقتوف على آخر تتتيعةه 
لهذا الراى أنظر : الوحدة المذهبية ... (عباسن الجرارى) مصمدر 
مذكلور 
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خلقت يطالب الحركة الوطنية الاولى 1930 احتجاجسات واممة فى 
العالم الاسلامى وأوربا [ فرنسا بانخصوس ) ٠‏ أحتجاجم جيسية الشبان 
المسلمين ‏ جيعيه الهدابه الأسلاميه سا ظهور لجنه خاصة بالمحافظة 
على الام بين البربر استطاعت أن قبث فروعها فى الهتد وجاوة. 
كبا قام الطلبة الموجودون بفرنسا بمهرجانات دعائيهةه وأداعوا كيثر 1١‏ 
من النكثرءت »؛ واصدار رسالة ( ماصفة مراكشن ) فى ( اخطعاعء 
الطيانة#البريرية ).. لءظر : الحركات .. (ما.م) ص 148 ٠.‏ 


تطبيق ماده 'نحماية وانفء كل مظاهر الحكم المباشير ا توحيدم 
النظايين الادارى و القضمتدى لجميع البلاد كت تعديم المغارية كك جيم 
غروع الادازة ال:.نصل بين السنطات النى يموم بها القواد والبشوات 
أحداث بلديات م#وميجائس اقليمية وغرف تجاريه ومجلسن وطئى .., 
البح ٠‏ مع اششثار'نيوادئ باقى الاوضاج أنخطمعة : الاوقاما الابائثميه بم 
المجة انمامية ل للإظلاحات الاتتسادية والمالية ‏ انعبلاحة ‏ ابنظام 
العتارى ٠.‏ 


امشرشات أءنبسلاليه را مصدر #يتاكور ا كن ل1 


القع 


الحرينت الدييقر'طية ب توحيد أليرامج وأنزيادة في عند 
اللمدارسن .. ) العدل ‏ الفلاحة (يققايسيس ملك مالنى لا يشل المتفويت 
من ملريق توزبع ابلاك الجماعااك وتوسيع القرض الفلاحى | تجديد بد 
الصنامه المغربية وحمايتها من اللَرَأحية' ا مساعدة الماطلين الحغاريه 
الصحة آلعابة رز الزيندة فى عدد, المستشمفيات .. ) 


كانت ألفئات انتى مكتاتا فى حزب أءوستقلال إرفي يمدخ على كد تعبير 
علال الفامسي : 1 انونرب أنلوطبى انذاى_كان يضم الاغلبية الساحقة 
من النلاحين والإصناع وائتجار وغالبية « النخبة اللثّتنه » 2 س رؤساء 
وأعضاء المجلسسى الادارية لجميع قدياء تلاميد ملآن المربافذ وفمابن وغيرههيا 
3 - بمض الشخصيات اليارزة نى الحركة التوللية/ © 4 عند كبير 
من المفتين والقضاة الشرعيين والمدنبين وكبار [أرظلفئين واساتذة 
الجايعة القروية والمعاهد الكرى .. وبذلك كما يك علالج ألفامى نفييه 
« تكتلت الامة كنها فى هذ أنحزرب 4م ابعلر ‏ 5 انحر كات«( موستفررليية 
زم ما ص 249 + 


راجع فى آخر النصل نمس وثيقة نشرتها محيبة ( الاطلسى ) حؤل جل 
( كتلة العمل الوطئى / . 

من تتائج الطالبة بالاستقلال مسنة 1944 : قذل هرات الراطتين فى 
المظاعرات وصسجن أكثر من كمسة آلاف والحكم بالأعدام على العديد 
من الشسباب والتفى والأاشغال الشسائة ‏ بقيت المدارس الثائوية مففلة 
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طيلة عام كامل والمدارس الابتدائية ليدة ثلؤثة أشهر والترويين عُلاقه 
أعوام ل أعتقال العديد من المثقفين المغاربة . بالاضافة الى هزل 
كثير من الموظفين ووزيرين مغربيين ٠‏ أنظر * الحركات الاستقلالية 
١‏ مشخ عاض 206 د وايهيا © 01ت ) :124 نوب تعدها. + 


الحركات الاستةلالية ١‏ مصدر م. , ص 440 . 
المليجع المذكور . الصفحة بالدات . 


عرييكا ابتداء من 1947 : توطيد العلاقة مع مصر النفاروتية ل تأسسيس 
لجئة تحرير المغرب العر.ى واصدار ميثاقها وقد وقع عليه : الحزب 
الخر الدستورى التونبى القديم والجديد ©؛) وحزب الكسعب الجزائرى 
وحزب الوإحدة المغربية وحزب الاسلاح الوطئنى وحزرب التسورى 
والاستتلال4» ويدحسن أنرجوع المى هذا الميثاق فى الحركات الاسستقلالية 
اص 412 )ذا ومفربيا : مع حزب الشورى ٠.‏ وتد قام محمد بن العريى 
العلوى ( المفزواك بشيخ الانلام ) بالتوسط وصدر الميئاق ى عسذه 
النترة نفسها آي انار ين الحركات .. ص 413 . 


تصث احدي فقرأت الميثاف على د حدم الدخول مم الشيوعيين فى حبهة 
ولا يجوز الاتصال بهم 0 على يد اللحئة التتفيذية 4ع وتشسير الى أن 
الحزب الشيوعى المنربرك © بأمانة هلي يعتة مند 1945 


خصوها أثناء وحجوده فى آالقاهرة » بالأاضافة الى الجونة انتى قام بها 
علال فى اوربا وأمريكا , الشمالية والجنوبية ) يصحية ( أنجلى ) 
للدماية للقضية المغربية . وقد رافقَ”هذا الانفتاح عدة عوامل منها : 
1 التصريح الدى أدلى يه يكيذ الخايس فى للنجة ري تأكيد صمه 
المغرب العربية الخالصة ل ضرورة“تكقيق وحدة البلاد سا وحدة المدلل 
العليا الثقافية والدينية ‏ سرورة تدقيق يشظائنٌ الامانى الوطنية .س ضرورة 
تأسيس نظام ديمقراطى ) 2 - مجزرة آلدار«الييضاء ز حى بنمسيك فى 7 
ابريل 1947 ) . 3 مؤتير المغرب [أعربى بالقاهرة ( 15 فبراير 1947) 
١‏ تنبيه : اتعقد المؤتمر باللركز العام لجمعبةوياف اي المسلمين ‏ ولهذا 
معناه )ء وقد خرج المؤتير بالترارات التالية : ! ظاأيُطلان مماعدة اليحاية 
إتونس والمغرب) وعدم الاعتراف بأى حق لفرئسا فى والجزائر. ب . مطالبة 
الحكوبات المفربية وآلهيئات الوطنية باعلان استقلال! اللاك . ج ا 
المطلابة بجلاء التوة الاجدي: عن بلاد المغرب كعلها. د« .رفني الانضيام 
للاتحاد المغربى ( مشرو ع استميارى ) ف. أى شكل من أشيكظه. هيم 
تعزيز الكقاح فى آلداخل والخارج . أنظر الحركات : ص 372 ... 


« أن هدف الاستميمار كان. داثما هو إبقاء البادية المغربية فى حالة ركود 
اقتصادى فى أطار بغلف مر عيليات الاسنتهلاك إلذاتيى حتى يحافظ فى 


2 7 كد 
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بلادنا على عيليات تصيبره الخاصة . وين اجل هذ1 الهدف هيد 
الاستعيار ق النادية الي خلق فئة أحتماعية ‏ جديدة من الملاكين الكبمار 
الذين تمكرزوا كما تمركز المعمرون حول الاراضى الجباعية أو امملوكة 
أ حول الاراخى !نتى اتتاعت من لفلاحين أو المشتراة منهم بالقوة » راجع 
1 انوبوجا دل وماجعمجوانا مملدنا : تالؤزفعلافع /01857101 ها عد 
5 و4 +لدعره - ,5لألا"'| عل عالوعالمئزة ممتتقصعم؟ "ل عوزطهه 
تأهطلة ها عصدة #نأطنم (1961 وعهمم كزول ١‏ كل؟ ععوطعمعط 


0085 شر : ءزم/ا ©806شانةا لام 78888 ها عمع5055 لاه 
: 116 .م االاء ,مه - #قافقهعم 11000 


.0 .م مه هأ5امقو“تافط تعطترنلا (52 


53 انق ابحب انريف سونط سنه 1920 وبدأ الاستعلال سنة 1921 
فى أولاد عدون ( حرلكة | 33.006 طء ولفى 1954 تجاور الامساج 
5 مليون علن . وكأن المكتب أكبر مؤسسة صلتتعية فى المغفرب ( عتد الميال 
0 )0 وكان دوره فيا تمويل المشاريع الاستمهارية كبيرا : فى مسئه 
1953 حوالى 9 مليار يوق مد خطوط السكك واستصلاح المواقنىء 
رز الدار البيضاء و آسفى ) بالأضافة الى أند ساهم فى خلق مدينتين * 
البوسفية وخريبكه ٠‏ وكات معظم المعادن الاخرى فى يد الشركات الخاصة 
الفحم (جرادة) فى يد الشرحة البنجيكية وو9ا819 - و6ون0 وئلاتة شركات 
أخرى ٠‏ رقد بلغ الانتاج سنة 5654):1919353 ألف طن ل بدأت الاحاث 
البترولية سنة 1928 وتكونت الشركة الشريفة نبترول بيساهية المغرم' 
وهفرئسا والشركة الفرنسية اليلجيكية للبغرب وبذلك باريز هولاندا » 
وقد ارتفع الانتاج بحد 1948 ولدنه ظلل, مَتعينا : 118000 طن فقط 
سئة 1954 وقد جرت تصابه هذا البترول افى"(سئيدى قاسم) ولم يمثل وى 
5 / من أسمتهلاك البلاد » كان الزنك والرصاصه©يستفل من طرف (3) 
شركات ؛ فى أبى بكر (شمركة معادن زليجة 3 وااثر ل ينارويا ‏ موركان) 
وفى أحولى ميبلادن (شركة مراتبة بواسطة نناروباامع بيك الاتجاد الباريزى 
وبنك باريزز هولاند] ) ءوفى تويسيت ( الشركة التإساوفة! لامعادن ٠٠‏ ) 
كما كان المانةنيز مستغلا من طرف (3) شركات أخَرّى (ينك. الاتصاد 
الباريزرى - باريز هولاندا ل بنك والتر وشركة المانغثيز .انتى تضم 
التروست الفرنسى ) وكان يصكر نحو فرنسا وأ.ريكا . «ؤقد كانت الاربام 
التى حقتتها هذه الشركات مرتفعة جدا © بحيث وصلتع أرباج# شرفة 
معادن زليجة فى سنة 1954 : 1258 مليون يرنك ٠‏ بينما كانس أجكبور 
العمال المغاربة لاتتجاوز 8330 فرئك فى مقابل 50.000 للأوربيئن 
ومعلوم أن تطور هذا الاستغلال المعدنى كم تستاد منه البلاد صناعيا الا 
فى مجال المؤسسات الصناعية جزئيا » بحيث تجاوز عند ممامل 
المصبرات روالسبك وثغمره) 26 فى سنة 1938 و195 فى سنة 1950 . 
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221 >ا-ام © 01011631 


و 10/9 من هذه المصانع كانت فى ملكية المصناعة الفرنسية والمباقى بيد 
الاجانب من غير الغرنسيين او الغاربة وكذا الامر بالنسبة للصئ.اعة 
المنسنكية 5 


أما في اأجال التجارى © فتد كان على تطاق واسستسيع بيد 
المؤسسات الاستعيارية الاجنبية ( تبعية الاتتصاد المعربى ) وقد عاش 
المنهب على طول الامرحلة الاستمماريه خاضما لنظام الباب المفتوح الذى 
ارتبط بالمماهدات الدولية . نهايه القرن 18 واوائل الفرن 20 سه 1906 
هثلا, )م وكان من بتائج هذه آلاخيرة ( مؤتمر الجزيرة ) ان حدد القانون 
التمركوج ب نام بر من تيمة الانتاج مهما كانت طبيعته وبلده الاصلى » 
وفقط 5ذر) ,ا مخصصة لتصندوق العموبى ٠‏ ويحسسين أن تتذكر أن تبعبة 
التجاره للحارجية كاذ تقبا. كل شىع تتيجة للنظام الجمركى © مع ما 
رافقه مني#احتياع العملة المغربيه للفرسسية مند سمنة 1920 بحيسهك 
استفادت منيها الامبريالية الفرنسية لصالح امتيازاتها أنخامصة . وقد 
تطورت ضمن #إهدا السياق ينذ 1920 الى 1955) اليادلات المتربية فى 
أطار اقتصاد مفتوح على العالم الخارجى (خصوصا غرنسا) وفد تميرت 
هذه المبادلات بارتفاح الإاردات وانصادرآات معأ . وكان مجموع هذا 
الارتفاع سريعا ١‏ (الصادرات )ء ولذلك علاقة بالاسمية المنباضة 
للاستغلال وتصدير, الانتاج' اللعدذنىي . وقد تجلت القبعية التجارية أيضا 
فى هذه التجارة نفسها : الممرت#كان يصدر الننوجات القلاحية والمعدنية 
الخامة © وكان يستورد المئتويطات المصتمة ولدلك عرف الميزان التجارى 
فى المغرب فى هذه الفترة عجرا واضحا وثاثًا ( مثلث التجارة الخارجية 
تحت الحيابية فى منطقة الشيال نفسك8ا الختصائص ١.)‏ نتج عن هذه الوصعية 
عيويما 5 أزمة الاتتصاد انتتليدى ي؛بزالذلك مرغم ظروف الهجرة كانت 
الفلاحة هى شغل جزء كبير من الجداهر المفربية ( أكثر من 6 مليون؛ 
أى بمعدل 4/5 من مجبوع السكان سنةه1947 ؛ مع سيادة الاماليب 
الانتاجية العتيقة ى هذا الميدان نفسه -م««أوتْقِدِ كانث الفلاحة الحديدة 
فى جزر كبير متها فى يد المعيرين : 92 //, من)الإراضى المزروعة محخصصة 
للزروع وذلك فى اطار خطة اقتصاد المعاض 5131708 أقدانا5ة ٠‏ وييكن 
أن نسرد من بين الموامل ألتى أخلت بالفلاحة «التقليدية © أ س وجود 
الاراضي الجيدة بيد المعيرين. ب انتقال اقتصياطا الماش الى اقتصاد 
نقدى ٠.‏ جا كلاق الأحتياجات الجديدة لادخال أ لنتونجاك المصنوعة 
الى الوسيط التلاحى . د ب انتقال الاحتياطات التتثلة 7ه كد 
الضرائب .. الم . وبالاضافة الى الاخلال الذ ىيارسته هناه #الموايل 
بقيت أساليب الانتاج التقلبدى سائدة . أبا فى المدن فقد وجد حوالى 
0 : 200 آلف مدائم تقليدى : 3/4 فى النسيج وهو الاكثر رواجاء 
كيبا تضاهف مدد التجار الصغار فى اطار تضخم ححم المادلات . أما 
على المستوى الإجتماهى فقد تطور السكان نتيجة المركزة الحضريه 


شت 72 اح 


لت ”طاح >ا- ام © 01011621 


وتجديد أسئليب ألحياة والدتيات الاجتماعية إنى اليادية والمدينة ) على 
وجه العموم . وقد تميز الموضع بوجود نسبة مهمة من العمرين الاوربييز 
والاجانب خصوصا بهد نشل ثورة عبد الكريم . وأنجزم الاكبر من 
هؤلاء يقطن فى المدن 80م/ - بقى التعليم خاضما للتوزيع الاستعمارى ؛ 
تعليم أصلى فصرى ب اسرائيلقى ‏ آاسلانى ب خاض ٠١‏ بسع 
سيادة مفاهيج مختلفة ( أنظر : محيد عابد الجابرى : أضواء حول 
مشا( الاعطل-م دار ادبيشسر الممربية ) . 


كل هذه) العواملأحدئت تحولات يلموبسة ابرزها ١‏ ولادة بروليتاريا 
مغربية ) ,تمزكرة فى الدكار البيضاء : ).400 عامل ر دائم ومؤفت..] 
وكانت الاجور ؤؤندئية باستيرار حتى صدر فى 1936 ظهير يحدد الآحر 
الادنى للمياوم ولكنه _الم#يحدد ساعات العيل. وى 1936 أيضا تم الامتراف 
بحق الننظيم النقالل للاؤلابين - ولم تأت سنة 1943 حتى فتحت 
أبوابها للممال المنالاية .يروفى 1946 تحول القرع المغربى فى .6.6.1 
الى “آلاط.6.5.نا بكتابين عاميين ١‏ قرسى ثم مغربى وقد تحور 
النضال العمالى ما بين 1943 و 1948 حول العميل العادل ‏ الاجر 
العادل ب الحق النتابي للجمقع“ ‏ الزيادة فى الاجور ٠.‏ وقد تميزت 
سنة 1948 بسلسلة من الاضروابات فى السسكك والمناجم ٠‏ كيا تبيزت 
هذه السسئة بدخول آفواج كثيرة من العمال الى 01 
بقاء على نداء من الحركة انوطنية 19504327 أصبحت [آلل.0.5.2.ل1) 
مسيرة من طرف المفاربة خصوم! بعفا مؤتيرها اللذى انعقد ( 1[ و 12 
توفيبر ) من نفس آلسئة وبذلك أصبحت مرتبطة على نحو فعال بالحركة 
الوطنية وقضاياها السياسية : الغام اللجمناية/ ‏ الحربات الديءقراطبة 
.-. انظر لزيد من التفصيل ٠‏ 

عه رمه - 800 قاةه نام ع15710195لا ب 


+ - 68أمولااناة خم 47 ام - لكأت .مم + 8ع قناع ماب 00 15001001418 ب 
.+أاصالا .لع - “رزصمك عتمموة علأقع00ل86 عمع ملاع فلة عا : أؤوله 


وايها : تاريخ المغربي ( مصدر - م الجزء آلثانى . 


(#) س أبرق اليوتنان إلوجران) ألى الجترال (ديغول) يخره 2 #جتفاوضت مم 
الامتاذ علال الناسى © وهو يقبل المتعاون مع فرنسا آلآخرة أملى تحرير 
شمال افريقيا من ضغوط المجور بشرط الاعتراف الناجز باستقلال. المغرب 
والسيد علال الفانى صريح ويتكلم ى استتامة ووضوح وبتيتم زطادة على 
ثفوذه ف المغرب بثقة كثر من زعماء العرب 4 (هذه الاضافة نور دهايكتكيلة 
لنص. عبد الكريم قلاب ؟ات. شى) 

54 لم أنظر تاريخ الحركة الوطئية (بصدر .م) ص 211 وايضا ؛ ملامح مسن 
شخصية علال (م . م) ص 171 وما بعدها , 


هم 


د13 


طحمطأتلحكا-ام © لوغأأوأم 


5 سم الحركات الاستقلالية (يصدر. مء من) ص 402 . 
الدور, وبالتالى الاهبية الاجماعية التى يمكن أن نسود لبعض الشدخصيات 
الموهوبة أو عديمة الموهبة » أنظر : دور الغرد فى التاريخ ( مصدرءئ 
ص 195 . 

7 - جد القارى* هذا النس ف, الوثيقة رقم (3) الملحقة بهذا النصل . 

.م .08011 - وز5أمعوننامط 6متانا : عزمليا - عامممت؟ .مم : ,وم قرز (58 

الاك )86 52 

-ققات ولامهققانطم ذا هل م1 هآ غه للووطفويوع ومطلننا : وأعومع ,ع (59 

0 ونرهده - وعماوزممة .60 - 73 .م - علمقنمو لأ عدونع 

0 - تجدر «الاتساوة الى أن آنتموذج الدولى للتقدم العام الذى ركزت عليه 
جماعة السانج| الغرب) وهى نقترج الاصلاحات الدستورية إلتى يجب 
العبل هلى انجتازها فى البلاد هو اليابان 9 نلك الشمس المشرقة فى 
آفاق آنسيا » (انذلل نم الوليقة بي آخكر الفصل ؛ النص الاول ) 

61 ب وقد ألم هيد الكرروت غلاب على استخلاص من هذا التنوع ؛ وهو اذلك 
يكقينا حجة فى نترين الرأى أننئر : ملامح بن شخصية علال (يصدر.م) 
ص 131 وص 178 أيْضك زئفس المصدر) . 

2 مله أن جزمنا فى الرأى (- ولمييكن بكل تأكيد) يمود الى أن ملال النامى 
سبق له أن نشر يعض قصون الكعتاب يثشكل رسمى فى الفترة أدعنية 
بالبحث  ٠‏ وائلك فلا مجال لتفسير آخر فى رأينا 5 

3 - « ان الاستراتيجية الامبريئية تنضين "جوابا ملنحما على مجموع النضالات 
المضادة لها ؛ نهى تبحث عن اضتظانب أو على آلاقل تحييد معسكين 
البلدإن الاشستراكية ؛ والى كبح أو على الاقلي مراقبة النضالات التدررية 
للشسعوب فى البلدان المديطر عليها #وأوالى نحريف أو على الافسل 
طمسى الصراعات الطبقية (-2) فى المزلاكز الرأسمالية + واخرا الى 
هدم ألتر أبط بين هذه المكونات الثلات وبين معسكر القوى الاشتراكية. .ة 
الخلل : 
5ن لفلاام 7 كااافلاة18 لاط ع اشلزن1 1 ظلااق عاديا لزواوزبازم أ 
حم معم |11 ا غط 8158© كنبا ما طواووهالا ,6<( 5587م اج عن 


57 .8 - 1975 #أنساقة1 عل ,لع - اتتععالمء ووهتايا0. 2 عنبزو 
:0165 هنااناة اع 


64 التكسد الذاتى . (مصدر. مذكور) ص 433 وما بعدهلةزء, 


©1486 قمعي 
4 .م - 1976 مع6م5مم ١لامه‏ ,م - تاولاماية 1855 لام يأعفانام قا (ك65 


66 ابن خلدون /رات ؛ م.سئيمان س دار أين خلدون 1974 - بيروت ص822 
7 الئقد الذاتى (مصدر. مذكور) ص 440 . 


تب 1954 سنا 


لت ”طاح >ا- ام © 01011621 


عياسس الصورى 


الوضلعاللغفوي بالمغرب 


أن اتقتصور العام امأ يظرحه. انوضع اللغوى بالمفرب مز 
مشاكل يستدعى وضع عدة اشتلهة يويلكن هذه أزستنه يمكن أن 
تجر الى أخرى » وهى فى عمومها لاإتخرج عن هذه اللاحظهة وهى 
ان اللفة انعربية وان كانت هى اللفة.الرسمية بنبلاد 2 تدرس 
ى معاهدنا ككانتها انوظيفية فى المجتمع_»اذلك أن المواطنين فى 
شسؤون حياتهم أتثعامة > وابن كندون منذ7/نقون الثامن الهدرق 
وجود هذه الوضمية اللفوية الخاصة »© ونبه بعذيهايفى مقدمته(1) 
« اعثم أن عرف التخاطب فى الامصار وبين الضر؟ فيس: بلغة 
مضر القديمة ..٠‏ بل هى لمفغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن 
لغة مضر .٠٠‏ وهى مع ذلك تختلف باختلاف بالامصيكار فى 
أصطلاحاتهم فلفة أهل المشرق مباينة بعض الثىء اثغةا ايل 
المفرب . ٠ ٠‏ » فهو يلاحظ قيام قفة أخرى تختلف عن القصحى 
فما السبب ؟ يقول (2) ١‏ أما أفريقيا والمفرب فخالطت ألعرب 
فيها البرابرة ..٠‏ بوفور عمرانهم بهم » ففلبت العجمة فيها 


75 ده 


طح ألح كام © أحأأوتم 


على اللسان آلعربى ... وصارت لغة اخرى ممتزجة والعجمة 
ييا اغب ٠و‏ + » ذهى عن انلسان الاول أمعد ٠١.هو)) ٠‏ 


ان ابن خادون فيما ببدو » كان أكثر تحررا من لغويينا 
المحَامظئل فى العهد القائم حيث كان يؤمن أن التطور وما يترتب 
عليه من تفي فى اللفات آمر طبيعى » وضرب أذلك مثلا بانفصال 
العربية عن آتحميرية المقديمة (3) » وتقد كان 1السان المضرى مع 
اللسان الخميرى ربهذه 'أثابة وتفير عند كثير من موضوعات 
اسان اتحميراق « وتصاريف كلماته + ٠‏ خلافا ثمن بحمتسه 
لقصور على أنها .لغة وأهدة ) + 


فائيفة العربية عندظا“” حلت بالمفرب آم تنتشر همكذا تفمة 
واحدة فعنى مدى آربعة 2سمن قرنا وعبر اتهجرات أبضلية عرب 
نثى الخغرب أحنت العربية تاخذي مكانتها بين المواطنئين تتريجبسا 
ل سحو تتائر ؛ بدورها بالقيات_المحا باللقات .المحلية 2 اوعن اط طريق --_ 


1 » ويرى أحد الباحثين (4) 0 في لهج ل حشقنها يي 
وان كانت هذه 'للغفة فاشلة سياسيا”وقد.,لاحظ الاستاذ العروى 
فى كتابه أصول الوطنية اخغربية ) فى) آلقسم افذى خصصه 
للسان المغربى (5) فى القرن التاسع عتثترز آن» المغارية جمبعا 
يتخاطبون بالعامية أو على الاقل هم جميما يفهقونها » وهصذم 
العامية ترتقى أو تتدهور حسب الناطق الحظترية#أو البدوية 
ومن الصعوبة تحديد انتماء القبائل المنتشرة فى المفرت. انطلاقا 
من لغاتها » فالهجرات المتوالية آل ىنتسم بها ناريخ المفرب 
جعلت القبائل العربية والبربرية تختلط فيما بينها ويؤثر بعذمها 
بعض » فتداخلت لهجاتها و؛ختلطت عاداتها ٠‏ 


لد 78 مس 


وما ذاح>ا-ام © 1131ن1م] 


فنحن آذآ امعنا النظر قليلا فى الرقعة الحغفرافية اللفوية 
بالمغفرب يمكن أن نخرج دعدة ملاحظات : 


اأولا : انتشار البادية وآسنقطابها وعلب الناطق 
بالمغفرب 4 فانقل حدود 1969 كانت الفلبة لها بنسبة كر63 / 
وهذا كما برا( دائييل نوان ) فى كتابه « سكان البادية 
بامغرب ) (6) اليمظهر من مظاهر التخلف فى المفرب الذى يعتمد 
على البادية فى توادم.,سكانه ) ولقد بلغ سكان البادية فى هذا 
التاريخ (1969) 10١2008000‏ ( ومعنى هذا أن التطور ل 
الذى يعتمد على الأحوقضر ‏ ما يزال بعيد المنال ) ( فى أمريكا 
نسبة البادية 12 /ز » وقى 'أوربا أنغربية 20 / (7)©» ومع ذنك 
غان الانتاج الفلاحى كم يكنامفريا » فالتكائر مظهر يكشف عن 
هزال هذة الانتاج ٠‏ 

تاند؟ : يجب أسنثناء المدن الكبرى من هذا النوزيع 
السكانى » لانها تكتسى طابعا كوسهوبوفينيا يشتمل على كل 
العينات البشرية » ومع ذأك فهناك بعتتن/المدن الجنوبية ألقى 
بمكن النناهم فيها باتلفة البريرية 35 :'.آكادير » الصويرة » 
تاروداآنئت ٠ ٠. ٠.‏ 

ثائثا : هناك عامل غزو التعليم لبعض, المناطق الجبلة 
اقتى كانت فى القديم تعد حصنا منيعا اللغة الامازيغية يما جعل 
العربية تنتشر بها » وتفهم من طرف سكانها ٠‏ 


رآبعا : البربرية لا تقتصر على سكان الكبال0© _فهى 
تنتشر أيضا فى بعض السهول » لكن بنسبة ضعيفة كسهيل 
الشياظمة ( ناحية الصويرة ) وسهل سوس ( ناحية آكادير ) 
حيث تتساكن ألقبائل المستعربة والبربرية » ومن الصعوبة 
التمييز بينها ٠‏ 


ا كك 


لت ”نا ناح >ا- ام © 01011621 


خامسا ؛ اننا هنا لا نهتم باسباب هذا اتتوزيع 
الجغرانفى ولا دواعيه العرقية بقدر ما تهمنا الظاهرة فى وضعها 
الحالى 3 ونترك بفية الإسئلة للمؤرخ وعالم الاجتماع ٠‏ 


لل سادسا : آنه من الصعوبة القطع بوجود جمامات « 
تستعؤل فى خطابها غم البربرية دون غيرها فى كثير من المناطق 
المجبلية ' إفتقسيم اللسكان اذن ألى برير يسكنون الجبال » 
وعرب يسكنونٌ, السهول هو تقسيم تفريبى وسطحى نوعا مااء 
وكذلك هو أرهيق بالفترة الحالية ألتى نجتازها . 

سايعا + آن اللهحات البربرية من الشمال الى الجنوب 
متفاونة » وهذه الملاحظة اتبدو مهمة فى نوع التاثير الذى نمارسه 
كل لهجة على المنطقةي التاخمة لها ص.وتيا وآدائيا وحتى نحريا 
بوي ارا مك او مهدي ل سوير عاونا 
الكبير والصين 1 وف فى الشبيوا ئ نجد نفس الظناهرة مع اتلهدة 


. . + ٠ الريفية‎ 


ثامنا : تشكل نسبة السكان يغ الجبال من مجموع 
سكان المفرب ( بنسبة 5ر21 فى الكلمة )بفاذا أضفنا المرتفمات 
المجاورة وكذلك السهول سنجد أن نسية / الذين يستخدمسون 
البريرية فى خطابهم او يستطيعون استعمالها _تكاك تتجاوز اثثلث 
من مجموع سكان المفرب (8) ٠‏ 

تاسعا : هناك آخيرا ظاهرة عدم أستّقزاآرالسكان فى 
مناطقهم » فهم دآئما فى حركة دائية للتقلبات الب اسبة 
والاجتماعية والمناخية » بل وتبعا لعوارض آلطبيعة من كوارث 
وضربات الجفاف والوباء الخ ..٠‏ مما جعل متعذرة الحكم 
ببقاء قبيلة فى منطقة معيئة وصفائها وعدم أختلاطها بغيرها ٠‏ 


حج كيت 


لتحا اح >ا- ام © 01011621 


بالاضافة آللى هذا الواقع القديم للحياة ألفوية بالمغرب 
طرا عامل جديد فى العصر انلحديث يتجقى فى دخول لغة الاستعمار 
الفرنسى والاسبانى منذ بداية القرن احاى عن طريق التعليم 
واجهزة الاعلام ليضيف بعدا آخر لهذه الوضعية اللفوية المعقدة 
والتى يكيف عنها وآاقع المغرب الحائلى ٠‏ 

اذن يمكننا_بعد هذا أن نرسم تشكيلا للوضع اللغوى فى 
بلادنا كما يتى 5 


1 العربية الفصحى 


تعتبر الكفة آلمربية) الفضحى هى اللغة الرسمية فى البلاد 
أى ثفة الايديووجية ولف آلحكم » ولفغة الثقافة التقليدية » 
وتحل محنها فى الخطاب العامية ,يمع أنها تدرس فى الابتداثي 
كاداة تواصل ( هناك ما يسمقل ق_بعض الاقسام الابتدائيسة 
بدرس ابحادثة :لذى يتدرب فيه التلاميذ على التخاطب بالفصيح) 


والفصحى آها مستويبات ٠‏ اهها/آثنان : المستوى 
الكلاسيكى المضمون نحويا وبلاغيا وهق-يشتلهم فحول كتاب 
القرن الرابع 'لهجرى وشسعراثه » وبنسج يغلى منوالهم ويكون 
عادة موغلاً فى المحافظة على 'اتقلايد اللفوية # والاشكال 
اللوووقاة + 


المستوى آتثانى نجدد أتثر تحررا من القواعدا#الكتاية 
القديمة و'دعى للانفتاح على انتعابير المسيرة والالفاظ المظروقة 
القريبة من مفاهيم العامة » وهذه اللغة وأن كانت من بحي 
الاصول لا تخرج عن البنبة الكلاسبكية آلا آنها أكثر دانامية 
ونشاطا مما جعلها تفتنى بسرعة ويذمو محصولها 2» وتجدها 
عموما مستعبلة فى الصحافة والمسرح وآجهزة الاعلام المسموعة 


سم 79 للدت 


١‏ ع طهصالحكادام © احأزوم 


والمرئية » ويستمملها رجال التعليم فى دروسهم ونسيعها أيقما 
ف بعض المحافل الدينية والسياسية الخ وله 

ويبدو أن آلجيل ااصاعد يميل الى أاستعمالها دون تهيب 
او «شوف#من اللحن كما كان الامر قددماً (10) ٠‏ 


على المستؤى» التعبيرى تتحرر آنعامية الفصحصى القى 
تستمد منها اطلوتهام لمزيد من اتتعبير ا عن الحاجيات أننفسيه 
والاجتماعية أنتى سجاق ومع طبيعة الفصحى التابتة والمقننة » 
واتى أن اسنطاعت!التعبير بدفة عن آلامور العلمية »> مهى 
تحتاج آلى كثير من الذفء والتتقائيهة نلتعبير عن انلخلجات 
اقفسية وما يدور فى اوبلط _الخاص من انفعالات وتجارب 
حية » لذنك يقول ( برناريوتى ) فى أحد الموسوعات المخصصة 
للفة (11) ١‏ انلفه الاليفة أغنى من_اللهذية » لان آلاولى تؤدى 
أي مجموعة من التعابير امحفوظة و أثثانية هى دائمة التجدد 
والتغبدر ووه 400 ش 


والواقع ان الوضعية عند المتكلم'المعرّبىي تختلف قليلا » 
فالعربى عندما ينتقل من المعامية ألى الفصتحق الجدينة (12) » 
ينتقل من لفة الحديث الطلقة التلقائية الى لغ أأكثر دقة وتحديدا 
وموضوعية فاتفصحى بادسية للعامية هى الادأةا الدقيقة فى 
نحوها وصرنها الغنية بمعجمها ألهائل لأنعبير علمن#اتواحسى 
الثقافة والعلوم لفظا وكتئة . . ٠.‏ 


فلافضل أن نقول أن هناك عاميات حسب المناطق 
الجفر'فية بالمفرب » لها أصل واحد هو آللفة الفصحى » 
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لكنها حسب ظروف ألوسط آخذت طوابع خاصة فى الاصوات 
والدلائة والنحو .و* 

والعامية » نظر! تعدم تقبيدها » انطلقت فى آأجواء الحرية 
نشيطة تنام مع كل الاحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
فى الوقت الذى "حتفظت فيه أنفصحى بطابعها الكلاسيكسى 
التابث » ورغم مرونة العامية وتقلباتها المتصلة لم تنحرف عن 
عادتها أنتى لزمقها إطيلة رحقتها > وهى اتخاذها الفصحى دائما 
بمثابة المرجع :616060 فى كل المجالات ٠‏ 

والمامية تنتشرجق_كل مناطق المكفرب »> حتى الاماكن شبه 
المعزولة التى تستخدم' اللهجات البريرية لا تجهلها وآن لم تكن 
تنكلمها » واعتقد آن دراسةجالعامية فى المغرب مرحئة صرورية 
لابد من المرور منها لفهم مختقف تداخلاتها مع النغات المتاحمة 
لها وحتى يتاتى أقامة اسس علمقة لبيداغوجية معقولة أندريس 
اثئغة ائكعربية الفصيحة ٠‏ 


3) - البربرب مم 


رأينا فيما سبق أن آلذين يتكلمون هيه آللفة »2 أو 
يستطيعون فهمها فى المغفرب يمكن آن يصل بالئي النلث (13) ء 
هذا خلاف السيد آكواو صاحب دراسة «( أستان اهل تزنيت » 
(14) الذى يعتقد آن المدد قد يبلغ ثمانية ملابين ,وؤلست آدرى 
كيف حصل على هذا القدر الهائل ؟ 

ويبدو أن هناك دراسات قيمة عن البربرية فى شمحتصال 
افريقيا عموما ٠)15(‏ 
٠.‏ 35 

ويرى السيد آكواو إن البربرية فى المفرب توجد كلهجة 
على مستويين : آلاول بالنسبة للفصحى اللغة الرسمية فى 


تلظ ١|‏ شك 
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سن افراد الشنسعب » وهو ل يستبعد وجود قراية بين اللغتيزن 
وان كانت البربرية قد اتذذت مسار مختئلفا ٠ ٠ ٠‏ 


وبالنسبه لنا » فأن اتبريرية وافع محسوس لا مجال 
لتجاهكة »> فهى جزء من كياننا القومى وترأثنا الاصيل وستكون 
الدراسة المقارنة بينها وبين الفصحى مثيرة لتعقب الاخطفاء 
المتفشية ف كلام المتعلمين وآكناجمة عن نداخلها » وسيكون هذا 
العمل من الاوليات؛ الضرورية آالقى ستعتمد عليها أى منهجية 
موضوعية تتخذا لدفشتها أأطريق الفعلى لنشر آلفصحى بين 
الناسئة المفربيةخ! 


) اللغات#الاجنبية ( الفرنسية‎  )4 


ونعنى بها فى الدرجم الاوليى القفة الفرنسية » لان 
الاسبانية متلا كانت ثفة الحمايه فى الشمال أم ببق منها سوى 
الرواسب ق اتعامية المفربية هناك ع آما ألان فقد حلت محلها 
الفرنسية بعد وحدة الشمال والجنوبا (1956) » أما الإنجليزية 
أو الالمانية ( وآخرا اللروسية )»2 فهى تدرس فى الثانوى فى 
المرتبة انثالثة » لمدة ثلاث سنوات بانستلكٌ_انثانى » وف أنجامعة 
تشتمل كفية آلاداب على شعب قائمة بذآتها الكل من أدنجليزية 
والاسبانية ( أو الالمانية نى انطريق ) وحتى/الاسرطة السينمائبه 
التى تعرضها قاعات المملكة المنكامة بالانجليزية# أو الروسية 
وغيرها » فهى تترجم الى الفرنسية قبل عرضها تالمغرفب (16)-. 

وتحكم آلفرئسية فى المنهاج آتدراسى الموجه لابناء المغاربة 
منذ السنة الثالئة من الابتدائى ألى التعليم الجامعى أواضح » 
ويبدو آن تعتيم الفرنسية فى بلدنا أكثر حبوية مما يتصور » 
فهو بالمقارنة آلى اللغة آلوطنية يمتاز بحركته الدائبة وتغسيير 
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مناهجه وطرقه » وتدعيم ذلك بالارشادات الدفيقة والسهر على 
تطبيقها باحكام وتنطئق فلسفة هذآ التعليم من معطيات علم 
اللغة الحديث ألتى تعطى الاسبقية للخطب على قفة الكتابة 
والقراءة خصوصا بعد توجيهات 21960 وقد لقيت هذه التوجيهات 
بعد تطبيقها ,انتقادات عديدة » على رأسها ما سجله أحد المعنيين 
بندريس آلفرتسية/ (17) من أن تطبيق التعئيمات التى تقول أن 
الغرض من تمنيم#االفة الفرئنسية هو ( خلق مقدرة اللغويه عند 
كل ناميذ لاستعمالها فى آثتحياة » معناه ( الفرنسة )) لحياتنا 
الاجتماعية والتقافية ٠‏ وهو يقترح أن تطبق فى اللغة العربية 
لكى تصبح لغة الخطاكٍيوذلك اجدى »© أما ألنغة الفرنسية 
فيكفى أن ياخذها التلميذ كاداة التدعيم تكوينه العلمى كما تحاول 
الجهات الرسمية أن تدعى7 ونمو بذك يدعو أنى الرجوع 
الطرق القديمه فى تلقى اللغات «الاجنبية حتى لا تطفى بثققهما 
على اللغة اتوطنية » لكن الملاحظ آن_حياتنا منذ الحماية قد 
اكتست طابع الازدواجية لا بفعل آلتعليم وحده وآن كان لسه 
حظ كبير فى تكييفها » وانما جاء ذلك ايضا نتيجة الحياة 
العصرية أثتى اخذها عن الاستعمار بمغانيها /وأسمائها » ويكفى 
القيام باختبار بسيط لقاموس النهجة العتامية لنجد أن جل 
المصطلحات الخاصة بالبيت» والمعمل والتقنياك الحديئة معظمها 
أجنبى بفعل أجهزة الاعلام الفرنسية المبئوثة" بيننا (18) > كل 
هذه الاسياء دعت ألى مزاحمة اتئغة الوطبية وجعلنها معزولة 
فى وسطنا الاجتماعى » كما انها عزئت على المستؤىبالجامعى» 
حيث تعطى المعاهد العلمية النى تضمن مستقبلا مغربا+الدرزوس 
بالفرنسية » بينما بقيت الاهة العربية تتخصص فى" لتقب 
الادبية » وآلى حدما فى العلوم الاجتماعية ٠‏ 

واعتقد أن الطبقة الارستقراطية عندنا أكثر تعلقا من غيرها 
باللفات الاجنبية ولم تنتظر أن تجمل آلدولة أتلفغة الفرنسية 
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وسيلة لتنفتح على الحضارة الغربية لتعليمها لابنائها » فهى قد 
ااستحدثت من اجلها تعليم أولى عصرى بالهض ألثمن فى المدن 
الكبيرة يدخئه صبيائها بعد آلثانية يبتدئون فيه تعلم اللفتين ٠‏ 
الفرنسية والانجليزية قبل اتقان آللفة الوطنية ٠ ٠ ٠١‏ 


عياين الصورىي 


1 ل المقدمة »© المكتبة التظاريةيالكبرى ص 558 

* 15 

2 - المقدمة ؛ المكتبة التجاريئة الكبري ٠.‏ ص 558 

3 المتدمة » المكتبة التجارية الكبيئ ٠‏ ص 557 . 

4 وهو أحيد آكواو ؛ قام ببحث وق _السنة الماضية لنيال 
ديلوم الدراسات العليا بالسوربون) غن. ( لفة امهل 
تزنيت ) تندم بحشه فى دجنبر 1976 ؛ 

5 عبد الله العروى ... نشر ماسبيرو 1977,#ص 38. 

6 دائييل نوان : سكان البادية بالمغرب . 

7 ب ئفسن المرجع صص.. 70 
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9 ب معظم مأ يدرسه التلاميذ فى الشعبة الادبية لا يرج عن 
هذا النطاق © أنظر مثلا مقرر السئة السادسة . 

0 كان تدى المتكلمون بالعربية مركب الخوفم من اللحن منذ 
العربه كان يسأل مجلسه عن الاخطاء التى يقع فيها 
ويدعى) عبد الملك بن مروان ألاموى أن الهرم أسرع 

11 انظر الاستبئان يفل “الملحقات ٠.‏ 


2 موسى الشامى )مقا يعنوان « الازدواجية اللغوية » 
نشره بالمحرر الثقاى فى16(9 نوئير 1975 ٠‏ 

3 انظر كتاب (سكان الباديةيلالمغرب) (لدانيال نوال ص 92) 

4 ل أنظر الملاحظة (4) ص. 13 من بحثه ٠‏ 

5] - أنظر كتبنات أندرى باسى مثلا 6راوالتى تعددت فى لهجات 
الجزائر المغرب ..٠0‏ 

6 فى آلوقت الذى تعرض فيه هذ ه#الاشرطة نفسها 
فى فرنسا بلغتها الاصلية ٠‏ 

7] - موسى الشامى »© انظر مقاله المذكور ( المحرري46 ٠‏ 11. 
75) 

8 لنا اذاعة بالفرئنسية ترسل على أمواجها طيلة النهان )» 
وجزء من التلفزة زيادة على الكتب وامجلات والسينيا 
الخ ... إلتى تستعمل الفرنسية كاداة تبليغ وكان 
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لقد ورد فى بعض "مقالاتك آنك تنقبل مسبةا كل المتجارب 
والضربات وانواع الموت + فهذا شىء عجيب » بل وآنى لاقر » 

مع العلم أقنى سأبدو ممةونا ند الاطياب من أقاس فى هذا 
الكوكب بان سئوكك هذا ينطوى على ثنىء من المسرض ٠‏ 
وباثتالى فانى على (ستعداد إن أبدى_كل ما فى وسعى تنهار 
سيئا فتسيئا ٠‏ فهذا سيجعلك » على |الاقل) » تعانى وطاة الالم 
'شعورك بانك لم تكن على صواب » كما سيدفعك الى الإستسلام 
والتواضع ٠‏ 


أن اتتحدى يصبح سلوكا لا أخلاقيا انطلافاجقن التفاخر ٠‏ 
أما البطل فانه يتحمل آلنفى اذ! كان دين الشسعبإيتقل كاهله ء 
أذ يس من اللازم آن ينزل النبى موسى دون مستشواها ٠‏ فكسم 
بحسد البطل حينما يحسن الانضواء فى الصف ١‏ آثنىء الُذى 
رفضت آلقيام به دائما ! لذد أصبحت بسرعة ضصد الحكومة » 
وتماديت فى موقفك الى درجة أنك اعلنت بان الحكومة الحائبة 
ايست شرعية ٠‏ وهكذ! فقد كنت تتعمطش الى حكم ببدو متعاظبا 
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اكثر مما هو خطير بالنسبة للذين تدعى انقاذهم » كما كان ينضاف 
المى ذلك تعذيب اللروح الصامدة ليجعلك تسهيدا يثير الاشمئزاز ٠‏ 
د فيه ٠‏ 

.فهل' كان عليك أن نتصرف بطريقة آخرى ؟ لقد جرت الامور 
بسهولةا ٠‏ #وعليه فانك حينما أتهمت أمة بكاملها قد أصبحصت 
عنصرا صَاَةمٍ بالنسبة لسعب برمته ٠‏ آذ كان بامكانك - على 
مدى ضبقا 'واقل» علانية . آن تنجأ كل يوم الى أتحاد [:كتاب أو 
أي بعض اكسؤولين ف انوزارآات وآدارات الشرطة للقيسام 
بمبادرة من سانها أن#تبدد بعض المتاعب » وأن تخفف من حدة 
المآسى ٠‏ فلو خلعت؛ ذلك يثنت ستبدو نافعا دون بهرجة » بل 
ولربما كان بامكانك » بعد إتحمل ربع قرن من الصبر والشفقة » 
أن تنقذ عسرأاته من الائراكق ٠«آفلا‏ تغتقد اذن أنه سيكون مسن 
الايجابى لو انك ترافعت فلأ سر .على اساس الاعتراف بالرحمة 
والصواب ؟ وهل كنت نظن آن(الرحمة قد أقبرت ق نفسسوس 
الجلادين والشرطة » ومنفذى ألقانون_,الصارم ؟ ٠‏ لو انك 
تواضعت على الاقل لكنت قد خمسارتأ اللجد » وقبعت نسبيا فى 
دنى النسيان الثشىء الذى يتعارض مع حاجتين جسيمتين اذيك 
هما : أمعظمة المزعومة ولذنك الفامضة! فى«آان ترى نفسك معاقبا 
دائما ٠‏ وآخرا فقد صرحت بآنك لا تعترف أطلاقا بالسلطات 
الروسية مما جعلها تتصرف رغما عنها ٠‏ علا آنك/كنت تلتمس » 
عبر أبتزاز غريب بالرعب + أن يوجه اليك اكبروغقاب ٠‏ وحينما 
ردضته صرت تطائب به نى آئحين ٠‏ 


نت 2 2# 


قد كان على الحكومة السوفياتية ‏ التى لا تعرف الدقة 
ولا التسامح ‏ أن تلجا آلى احدى ألطرق آلثلاث : ( بقطع النظر 
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عن التز'م الصمت الذى ثم بعد لائقا فى الظروف الراهنة ) أمأ 
الاعدام بدون محاكمة » أو محاكمة تنتهى بالسجن » أو النفى 
داخل معسكر » أو الطرد آألى الخارج ٠‏ وحيث أننا لم نعد 
نعيش فى زمن « بيريا» كما ثم نعد نعدم الافر'د كما لو كنا 
نشرب كاسا امن نبيذ ١‏ الكفاس )6 فان محاكمة طوبلة قد 
ودى :لى اللأداك ردود فعل غير منتظرة © كما أنها ستلزمنا 
عاى تنظيم حملة امن رسال انقوم يحررها مواطئنون مذعورون 
ومهددون التصريغ بخيانتك ٠‏ اذا فقد كان نفيك انجع طريق . 
ومع أنه #دو تصرقا ينلبق فانه يعد ذائلا قاطعا على الاعتدال 
فى الحكم اذى بثير اندعنمك الدى كل الذين بريدون مقارية 
حكومة 0 برحنيف (( بحكومة الحاكم الشيلى (<( بيعوئى الم 
وبشرنمة شباط آليوئان قد كانت معلا آدانتك بسيطة ٠‏ أما 
عملية أرسالك كطرد بريدى آلق المانيا ( براندت ) وتحت رقابة 
ونسددة » فققه بعد عملا نقيا وقطوة. ايجابية وسريعة ٠‏ شهدا 
ادت إذن تحل بين ظهراننا ٠‏ وعددافان السؤال المطروح يبده 
بدوره بسيطآا : ماذ؟ ستفعل بهذه الحرية_اللامنتظرة التى لست 
وستمدا الاستفادة هنها داخل مجديع #الضري) شياعت ١‏ انك بعيد 
.دن كل خطر » وانى لامل أن تتلخص من حيرنك قدر الامكان ٠‏ 


3 تن 2 

نحن مضطرون لوضع ألنقة فى الشخصية! آلتين4 تمثلها ٠‏ 
زائى اشعار آخر فانى آثق فى الطريقة آلتى تحنضنيبها الغرب » 
رسعدله فى نطاق تسعوركاء وتحكم عليه » لانه ليست لدئ سوى 
.نية واحدة : وهى أن تضع حا للادانة التى توجهها الى 
روسيا ٠‏ فاذا كانوا قد حملوك على الابتعاد فان عليك أن تفعل 
ذلك بكل بساطة دون أن تحاول تبرئة نفسك ٠‏ ومادامت 
شهرتك يشوبها افراط لا يوجد آلا فى عقول أصحاب النجميسة 


898 لم 
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النى تطابق عاداتنا » فانه ينبفي عليك ان تحد من حضورك فى 
سن مكان ٠‏ فلقد آن الاوآن لان تتذرع بالتعب » والكاآبسة ٠‏ 
ونحزن أو أى شىء آخر من هذا القبيل » كما آن الاوان «تتحول 
فانا#كان من المفروض أن يحدث ذلك » فان حدوثئه سيكون 
بمينا أومنهجيا ٠‏ وفى انتظار أن تفعل »> عليك ان تتمرف على 
٠.‏ العرب الذى للم يكن يحسد نسيتا آحر بالسبة آليت امير 
مكرة صؤنويه » وسدى دصرمت باسمه بتل عظاطة وبكل مسا 
نحنزن ى اعماقكي من قوة ٠‏ 
تن 2 د 

كيف بامكانك إن الوظف حريتك ؟ يجب أن تقسم العملية 
المى مرحلتين : أن ننظر أولا » ثم تعمل على تكوين :فسسك 
ثائية ٠‏ لتنظر آذن ©» فلشؤك ترى أن ( غرينا ») لبس نعبما 
عفى الاطلاق اذا مأ قارناهتكحيم روسيا كما آصفها ٠‏ ومسع 
آنه ئيس فى نيتى أن اؤكدلك بان كلا اننظامين يتساويان كما 
تنساوى أنشفتسفتان وطرةا العيثتي»/ فافنى سآكون مجنونا أو 
منافقا أو خائنا اذا ما كتمت ميولى الى الفرب » أو أذا ما 
قبلت كحذيقة ذنك الحب المماكس اتذئ أكنه لا للاشتراكية كما 
تبدو انيوم فى روسيا » بل كما يمكن ,أن اتصير ذات يوم فى 
المطلق : أى فى نطاق الغموض الذى يقوم ,عليه حلمى الباطنى. 
أننى من الغرب ٠‏ أقد أخترته » وتحملته »(لأسئمت منه نوعا 
ما ٠‏ ودتى أو هددت باقتل فانى سانتمى اليه أبكل جوارحى. 
اكنه يلزمنى أن ارئى كما آل انيه ٠‏ فهل نتكدذا ائحرية حينما 
نفدو أسرافا » وفوضى “» وخهمولا يعدم الاحساس! * وحهلا 
مريحا » وتنافسا من أجل الصنحصسة » وعمى يتحلى عن 
طريقه تكديس الاشياء االامجدية والحاجيات التافهة ؟ وهل 
ببدو « غرب سنة 1974 » أسيئا آخر رغم حليه » ونبوفه » 
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وفنه الاصغر الذى يخارع الآلات اخررحة أتنى تمنم التفكير * 
2 2 2 


تعداتتخنت انمانيا اولا » بم وجدت فيها » دون سك ء كل 
ننىء اشديل انفدسه اء صابلا » مهدبا » غزيرا ع عير صق © 
سينا » بل يدد_درفى الانسان حبني ف #تطاهر ٠‏ فلبيروقراديه 
هنك تبدو قَرْلْه »م وآلوجوه متعتحه رغم تصلبها ٠‏ أما آلعزائم 
فانها مصقونه بينظا “نيفو الارواح نائمه وآنجدرئن بعيدة عن 
الخجل ٠‏ فلماذا لأ آذثا" لا يزال يسمى هذا البلد «المانية» ؟ 
فاذ؟ كان من اثلازم عقققل المستشار ( براندت » أن يستشمر كامل 
الغبطة لانه يحكم جمهورية. ذهب خمسها الى روسيا > وثلنها ألى 
بولونيا » ثم انثتث الاخر .آلى الشيوعية ونفوذها السوفياتى » 
بينما ظل الباقى مستقلا ولكنه .مشكوم من لدن الفيالق المننصرة 
التى كانت تحسد ١‏ الرابخ ) 9إاذة كان الامر كذدك فانه من 
اكسهل فى مثل هذه انظروف أن تكون ضربا من مثال وأن كنت 
غير منشغل بمسؤولية هامة باستتثناءا السعادة اتكبرى التسى 
ينعم بها ستون ملونا من المواطنين يبكثون - عفوا » انهم لا 
ببحثون كثير ‏ عن هدف اسمى » والنين«يزددون »© اليوم » 
فيما بينهم ١‏ بآن الهدف الاسمى هو تشيدد اوزوبا الحلف الإطسى 
بمساعدة اكولايات المتحدة »+ 


نقد شاهدت هذا انفتات الذى تبقى من أثمانيا4» وأدركت 
انه تخم » ره...ستعد لاس تثذاف الجهاد باتفاق مع بعظل بالنلسدان 
الاخرى فمن المؤسف أنه لا أحد يريد الاستفادة من هذه الأوادة 
القوية اأتى تبدو غير قابلة للتهنيب : آرى آننا لا نعبىء||أبناء 
همتئر وهيمئر ولو من أجل قضية صالحة » على اعتبار 
آننا نقرر آلنىء الذى يعكس أن تقوم عليه هذه القضية . أن 
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المانيأ | /لثقافية لا زآلت ذنتشى بتحثيل ماضيها الحديث ٠‏ أنها 
مدنبه » ونحرص بدون انقطاع على ان تؤخد انها مذنية بالفعل » 
وانها تريد أسنمكير عن خطايها » وعنيه فانها تضيع وقنهسا فى 
نسراء المعائق » وائضودر © وسيارات المرسيديس »© والاتم > 
والرحاثت انسياسية “الى بددان ألبحر الابدض المقتوسط »> وأنسية 
ماثة واحد امن امثال ١‏ جوته ) لا يستطيع أى وآاحد منهم باختصار 
ان يقدم لإناي منظورا عن ألكون يكون شبه أصيل وشبه حلمى 
أو مكنون + عهل هذا يسكر ؟ 


ان اتتعكل ألقاى نذ تضخكم ألدوم دون آن تتقود تسعلته أصبحيزرع 
فيما بين نهر انراين أو:وياب وذدث لارضاء كل أنذين يعدبرون 
المانيا كارض محتردة#تمكن أتلجوء أليها عند الحاجة © ومنها 
المادية على الخصوص ”ء ,فلو_أنها أن نتحرك فائننا سفعترف لها 
بالجميل مسبقا ! لكن » هل يمكن أن نسمى ذلك هدفا أسمى ؟ 
أننى ابحث من جانبى منذ شنة 1945 عن كاتب ألمانى واحد أو 
موسيقى أو رسام يستطيع آثارة كوامن نفسى أو قنب مظاهر 
يقينى » بيد آنى لا المس تدى كل[ واد منهم سوى الاستقامة 
الزعجة + 


3 ين *# 


كقد رايت ١‏ سويسرا »© كذنك » فاستقبلكة هذا البلد بتذئل 
كما يستقبل أى سائح يملك عملات كثيرة » ذدك]أنّ |السلام الاندى 
والسلام محتمل ذد حجعل من هذ! أأشعب الذى بالسىء توحيده 
صندوقا فولاذيا اخزن الاموال تكسوه ثلوج جميئلة ء الاء أأنه لا 
ينبغى لك آن نتلوم الكونفدرالية السويسرية لانها تسكل القوس» 
والخلاء » والغياب ٠‏ فهى تعتبر بالنسبة لكل أنواع المرضى > 
الذين يقضون فترة النقاهة » المصحة +٠٠‏ التى تحلم بها والتى 
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تعالج فيها كذتك المركبات النفسية » والطموح » والفردانبة » 
والنتسك »© واحوهبة والنبوغ ٠‏ فمن النادر أن تصائف شسخصا 
واحدا لا ينفق معك بيطريقفه آلبة » ولا يبدل فى سبيل ذلك محهودآا 
محمودا كلهب؟تخلق يصل أأى حدود الذكاء : أذ لا يكفى يا مديرق 
الخدم فى الفنادق أن تلبو! رغبات آلزيناء » بل عيلكم أن تتتباوا 
بها » وتحققوها)قبل آوانها .٠٠‏ كقد نظم هذا الشخص يومك » 
وكان المانيا نيما » أما انثانى فلذى امدك ببعض الامكار 
الماهرة » وأن كانّت؛غربعماية فى انجوهر » فقد كان فرنسيا تسيئا 
ما ٠‏ وفيما يتعنق #ألنافية الذى تاه معك فى حديث نبق آدركت 
من خلانه انه كان يريدجاتم يخدعك فى الواقع »> فقد كان ايطاديا 
تسيئا ما ٠‏ فلا داعى لمؤاذذة |السويسريين لانهم أمهر الحراس 2 
ولان مؤرخى المستقبل ‏ أذ يقى بعضهم على غيد الحياة ب 
سينجاون اليهم » عندما نكون'اقدجنقاننا » ندراسة أبداعاتنا 
ألفنية ٠‏ فياله من انتصار نذك_اكقرون من السعادة الهادتة >» 
والجو المنعشى آنذى يدفعد؟ الى أقثناء أية فكرة » وأية رغبة 
ملحة أو كراهية شافية : 


ان آنجقترا لتعتبر بلدا عجيبا يستحقيكل شسفقة فائضة ٠‏ 
فانا لا أعرف آمة فى العائم نانت الشنىء الكثيزا من جنس البشر 
خله » لانها ظذت آكنر من تسعة كرون بعيدة عن كل الفزوات » 
كما أنها أتجهت يوما بعد يوم صوب هذه التسوية الادتماعيا: 
وهذه آلكرامة والعقل المتفتح الذى لا يسعنا الا أن نحسدهما 
عليه ٠‏ لقد اقامت امبراطورية دون أن تضطر ألى تطبيّقا سياية 
العنف ألتى نهجتها المماكات الاوروبية أذ أن بعض ااذبديينات 
الرامية آلى التحرير كانت كافية لدفعها الى تمكين مستعمراتها 
من أاحصول على الاستقلال : لقد كسبت كل حربها التى لم تكن 
شرعية الا فى بعضها ٠‏ فاذظر اذن آلى أين صارت ٠‏ لقد اوسكت 
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أن ننهار » ودنتالى فالى أى ثنىء تقود عنسرة قرون من انحصارة 
والعظمه والتياعة ؟ أن اتجلتر١ا‏ تفانى أتبرت وائجوع ©» وتنضجر 
من الضباب اذى يكتدفها » وتحتمى بامريكا » وتدوب فى أوروب 
كمخناة تسعى ق نطافه ألى ان نيدو متسترة + أنها تقدكر فى تسكل 
مومياء » وتخفضي صوتها + وتتخلى عن شسخصيتها الحقيعيه ٠‏ 
وبعد فذيل سيكون مستوى ألحياة فيها هو نفس المستوى أندى 
يوجد فى "اقبرتغال أو فى ألبانيا فى «نتظار أن يكون مسسوى 
المسنعمرات بالبرتفائية 0 وحتى لو كانت نقامى آلمحن ففقه كان 
بامكانها أن تقدمقنا' بعض كبار انعقول والبدعين فى زمننا . 
فرغم الخوف من«أتدات . واشتحول امام المصير البورجوازى > 
والروح اللكلومة انتى_تصهد دآاخل أتنجسم 0 و.نتجرد عن الجحسد 
من نسدة الضجر » وانتقمص أنجديد عن طريق ألضجر من الضجر 
نفسه » فاى مخلوق استطاع#ان يذهب بعيد: فى هذا التسلسل 
من أشكال الجحيم الجديرة بتار « دانتى » والفنان « غويا » 
إن ثم يكن اكبر الرسامين المحدثين ألا وهو الانجئيرى : 
« فرانسيس بيكون ) ٠‏ 


بن 3# ده 


لن أقدم لك درسااى الجغرافيا التسياسية » ونست أحرص 
على ان استعرض امامك هذه البلدان من بالغرب ألتى يقنرب 
بعضها من الاخر سنة بعد سنة + وتن أقول (لكيكم هى مذمومة 
نل مظاهر آنعيش فى امريكا وكذا مؤسساتها! » يوعداداتها » 
وانطلاقاتنها » وسخانفاتها » ذنك أننى ساكون مضطرأافيما بعد 
على الاعتراف حتى ولو كان ذلك بمحض أعجابوقزعج - 
بان حرية أقراى »> فى هذه الارثى وحدها ودون غيرها ء تبدو 
ساملة ومهولة لا حدود لها » بل انها تصل ألى مننهى الصخب 
بما فى ذلك آافن والادب . تنبق أذن فى حدود هذه القارة التى 


م 94 لد 


لت ”طاح >ا- ام © 01011621 


آنجبت سقوناروأى > وجونه » ورفاياك » وموزار » ويوئابارت 6 
وماركس » وفرذكو » المتبرعين بالدماء وسفاكيها » وتنقل كثمة 
عن ١‏ فرنسا ) ألحائلية : نعم » أقسم لك أن هذه التجربة صعبة 
على » لا استطيع ألقيام بها دون السعور العميق بأننى خاطىء : 
كما هو لان باقنسبة لاى واحد يريد القيام بها مكانى ٠‏ فممأ 
لا شك فنه .آنة/لا توجد أية أرض نحت انسمئوات يمكن ذيها 
الانسان ملحاخ أن شبع فيها رغباته الحقيقية » وأقصد مبها 
على الخصوص تناقضاته الباطنية » المتوسلة » والمهانة » ثم 
المتسامية بدون !نقطاع :, فبامكانك أن تلاحظ هنا أن كل مواطن 
يتخذ آنفسه العديد من آلالهة » والدساتير :كسياسية » وأشكال 
الحب » وطرق التعاملا مع الفن » والشقاء » والسمادة » 
ومعطبات الحياة ٠‏ سوفجتغتبط لا محالة - ومن لا يكون 
كذلك ‏ عندما نطرق سمعك هذه الجملة البسبطة : ( صباح 
الخير يا سيدى © كيف حالك 7 )20 


نت نا نن 

ولسوف تدرك بسرعمةة أن اللغة| هي العبة وطنية ٠‏ وأن 
الآراء التى تذقنها ا تلزم على الاطلاق من ينطق بها ٠‏ سحن 
نتكلم » ونرسل بعفي انتف من الافكار «لؤاحدة تلو الاخرى » 
وآخرا يتوقف عمنا عند هذآ الحد » ثم تعيدنا الخيسة أنى 
أنصواب وذلك عبر بعض الحماس القفوى ٠‏ وهكذا فان موهبتنا 
نتحدد فى ثتطاق الكيسة آنتى تجعلنا نتلفظ جيدة ب+الذمنات ٠‏ القد 
عنسنا منذ زمن طويل فى احضان الاوهام ٠‏ فمن الاكيدانذا وبحذا 
الحرب المعالية الاولى دون اللجوء اأى مساعدة خارجية © كيا 
أنه من الاكيد آننا تحررنا بآنفسنا خلال الحرب آلتى تنتها ##أؤكنا 
لا نزال بفضل اتلجنئرال ( ديغول ) أحدى الدول اأكبرى ألتلاث 
أو الاربع ‏ بل انكى الدول على الاطلاق ب منذ عشر سفين 
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تقريبا ٠‏ أما فيما تبددت هذه الاكائيب فائنا قد اكتشفنا كل اذات 
الاستهلاك لاننا انتزمنا مبدا واهدا : وهو أن ناحل حيدا »> وان 
نقوم باحسن ادسفار ٠‏ ومن ثم » فان فرنسا كانت تبدوا ا 
ابن يحكم نويس فنيب » ونابنيون ائتااث » وبومبيدو ب بلدا 
هادتا(ك2_يهنم الا برخائه معد أن تنكر فى لياس العافية + للياك 
تركنا التاريخ ينفنت من فبضة أدينا نم ارتضيباه بكامل أانماهم. 
فكتحاول انت كذنك أن تتذكر بأن احداث (( بيافرا ») و (البنفال)» 
لم نثر خدى الافرادت سوى بعص هزات 'نراس وذنك اتثفساء 
سريهم أقداح «نسيذج2 أنسوجورى ) وابتلاعهم لمطع أنجين ٠.‏ 
فتسعه فرنسيين .من إعسرة ( ولن أفول من باب العفة تسعا 
وتسعين وتسع مانة_من الفرنسيين ) برون انهم يسقون فى 
عملهم » الشىء الذى يجذلهم يستحقون أوقات فراغهم ومتعهاء 
فمجرد ما تحتضنهم بيوتهم نرانهم يستهزئون بالعصر » ويفوصون 
فى #بلادة ٠‏ وبما أن اكبر «تسكلاتك الساعة تجد حلها دون تدخلهم 
فانهم يعتبرون أنه من الطبيعى عدم التفكير فيها ٠‏ وحيث أن 
غمرهم هم المسؤولون عن « هيرونِتيمّاب» وغزو القمر فان عليهم 
أن يتدبروا أمورهم بدونهم ٠٠‏ أن“البلادة الفرنسية تسساوى 
بلادة اندانمارك » آو النمسا » أو بلجيك#» أو موناكو ٠‏ مهى 
تبدو نوعا ما ل وباانسية لغيرها . أكثز/هذرا وآكثر أدعاء ٠‏ 
وبما أننا نريد الهروب خقد آبتلعنا آلاتنا ‏ وتنترعة سياراننا . 
لقد .كانت آلحرية فى آلقرن الماضى تنحصر ابضةاآق آعادة اتتفكير 
فلماذ؟ بأزمنا أن نبذل هذا المجهود من جديد ؟ اننا تسعر بالراحة 
داخل حلدتنا وآن كنا تلقاذ . شكايا ‏ آلى “ مؤاض >اثنرفزات 
اكعابرة ٠‏ وبما أننا أم نعد نقوم بأى شىء فان الحفاظ علق 'صبغة 
حياتنا يشع » قبلا » كاكر انهماك ممل ٠‏ 


ان المحقد فى أن نكون جبناء وكاثئات عادية يعتبر حقا 


عنما ققااح 
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مقدسا ٠‏ فالديمقراطية كما نتصورها ليست أكثر من معاهدة 
تلزم الادارة وبنرعية ٠‏ فما عاد »«لهدف الأسمى أى وجود لانه 
فد عوض بانصمان الاجتياعى ألذى صار أله تعكيرنا الجديد ٠‏ 
فبعد أن سباوت الايديونوجيات اصبحت تخوننا عنى ممر أتعصور 
كذلك نفكر ٠١‏ أؤُعليه فافنا نحاول بطريقة ما أن نستديد من الدولة 
وان نؤدى فا /العديد من الضرائب الحمايتنا من كل الاخطار . 
واذا كنا نمطف؛«ق بعض الاحيان على هذا انلحزب السياسى أو 
ننقزز من الاحزاك الاخرى طينة فترة قصيرة > فان نزواتنا 
اتدوم عأى الاطلاق 2 “وحجينما تحل مرحلة آلانتخابات فاننا نخنار 
.ذين يسددون لناة نققات#حفلات أنتعميد » وعمليات الجراحة » 
وتهذيب طاقم اسناننا »اوحرائقنا » وجنازاتنا » كما نختار كل 
الذين يعدوننا بالسهر على تسيكوختنا » وخرفنا أبسبكور 2 وعدم 
قدرن على «لنجاوز ٠‏ وى نفتتى #يوقت مان قيمنا أفروحيه هى 
ها سمى المازجه »2 والسشئ الاصسشافيه وآلهة انقسيل ٠‏ 
والترائزستور » وانكدة آناصفيرة التى يجب أكشافها » 
وانطائرات المتوجهاء أأى (١!‏ كوسنتابر:فا )4 وللتيفاز © وأنسينماء 
فلماذا. تريد منا ان نغير هذا الوضع 5 “ومن ذأ اذى يسيطيمع 
الاعهدام على تجريدنا من خل هذه الأنسياء العيهة «لتى صرنبف 
عبيدها السعداء ؟ ٠.‏ 


فلو كان اليسار فى !لحكم ل والامر يتعاتق_بطناديق 
الاقنراع فترشيحه أو عدم ترشيحه لذلك ‏ فهل تعتقذ ,أن وجوه 
انحياة ستتغير فى فرنسا اذا آستثنينا بعض التاميهات .وتوزيما 
حجولا لبعض المداخيل ؟ اننا نفلق عيوننا وشائر عأى بغدي. 
ولاننا شعب سعيد فاننا نلتمس من آلتاريخ ل بعد أن أسدى 
اليه نصيحة خجولة لا يميرها ادنى آهتمام ‏ أن يستمسر فى 
طريقه دون محاولة ازعاجن) ٠‏ فلماذا يلزمنا دائما أن نراعى 


حت #واديت 
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انضحية » وأأعمل المشترك »© وانبتمرد ونو كان ترحب عند 
الاقنصاء لمهرج او مهرجين : كدنت نعامل كتابنا » ومبدعينا » 
ومفكرينا ألدين يتميزون باصاسهم ٠‏ فنحن لا بتحيلهم 2 بمعدار 
ما يمسكون عن طرح خيونئ؟ الفدرى ٠‏ انزل الى الشسارع 
وانسالاألمارة : من هو بيير جان جوف » وسان جون بيرس » 
ورونئ8 ننكار أو بانتوسي ١‏ لا أحكذ د يستطيع أيجورب ٠‏ لذا فان 
اخبر سعرائنا يعائون الفقر ٠.‏ فاذا كقت العفول رلجريئة تكيم 
فى بلدكم »#فان نقاطعها أقنصاديا » وماديا » وتجاريا : فى يلد 
ما عاد يسود فيِهيسوى قانون العرض واتطلب بعد أن ترك 
طابور تنفية الاقدام المجال للاختناق أ«بطيء ٠‏ 
3 3 7 

ان آخر انتفاضةة تتمنا بها هى احدءث مايو 68 أنتى كلفتدا 
صحية واحدة ٠‏ فهل نرئ|# انها كانت انتفاضه معقولة ١‏ ملسو 
أننا هدينا غد' باندلاع حرب >4يفائى على يقين أننا سفنستسلم ق 
ايوم نفسه وذتك لإنماذ تصثف منيون من الأرواح اللامحدية ٠‏ 
ومنذ أسابيع اوشكت مجموعه كبلرة من الدول العربية أن تحطم 
نظام حياتنا ٠‏ فهل نظن أدنا فكرنا منهجيا أن نجعل فى حالة 
تاهب سنمائة من الجنود المظلبين ون؛كك لقيام بوضع الفام س 
مجرد ثلانة لا اقل ولا اكثر سل فى مدخل بالكأخليج الفارسى ؟ فأين 
هى آلقوة الداخلية ؟ وأن هى اسنطة وَتشاجننا الى المخاطرة 
التى نقوم بها بكل افتخار ؟ نقد اخترنا التشوياك الرديئة الى 
لاتقينا من آى خطر فى 'لمستقبل » وقمنا بصيانة يوذاعتنا لاننا 
نتجلى دائما كامتع البادان إلتافهة ٠.‏ لقد صارت كل دكناتورية 
تنتهى أليوم باتخاذ أشكال تيبرائية كما أصبحت الدلإتقراطيسة 
تنحط الى درجة التعفن ٠‏ وحيث آنك فضلت الاختبار الثانى فافى 
اؤكد ك أن البديل لاببدو أكثر 'شراقا . فلسوف يأتى يوم يمل 
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فيه أبناؤنا مظاهر !ازيف التى تطبع حياتنا » ثم يسعئون الفار 
فى الدولة ٠‏ فاى نظام » واية دكتناتورية سنبنى حدنذاك ؟ 


2 بن ين 


كنث ,اقول نك بكل فظاظة أننا ا نرحب بك © لان المسؤوئية 
اشع عنيك أولا وبما أن شتحسد (إلعداوة السوفياتيه الاكدر 
عنادا ‏ سواءئؤاكنت واعيا بنلك أم لا ل فقد أصبحت عنذرا! 
كل المبائفات : ذلك أنيأقصى اليمين لا يؤمن الا بشخصك وننا 
ابرجعية » والفاسظلتيةالجديدة » واننيزية الحديثة ٠‏ أنهم 
يشناسون آلامث بل وحنق#لسيب الال لموقعك » ولايريدون ان 
يرو!ا فيك سوى السلاح انذى تشهره فى وجه وطدك والحجه 
ألنى ندفعهم الى خوض عبار (احرب ,تحريره من قيضة 
الدكتانوريين السقاكين تندماء ©4 فأنت رهينة نديهم ٠‏ لخمذأ قانه 
من اللحتم عليك أن نتحول ٠‏ 'نفثاً تمدكثما نسميه عندنا «الصورة 
أكرفيعة») والتى نغدو بشعة لدى ٠‏ فذا آنت لم تبذل جهداً 
كبيرا لتكذيب تلك الصورة غانك ستصيروَزْنا ميت يصعب كسبه 
من حديد ٠.‏ ولكى تضع حدا لكل آنواع<ايهستيريا فانى اطلب 
منك» باسم الحقيقة » أن نعيد آنتفكير فيماوضرت عليه وأن 
ندع المبدع الحقيقى . ان كان يوجد فعلا «تجل فيك محل 
المجادل » ومحل ١‏ راسدوتين » الانانية المنزعغة #يؤاقد كنست 
الحاكم والمتهم (بااكسر) »> وأاقائد الجاع » والنموذج»» والبطل: 
ونبراسا ينير عذابات ألثيل » ولسوف يكون من باب الانحراف 
أن تظل كذلك فى نطاق حريتك ٠‏ فلتتستر ٠‏ 


ون 2 2 
فيا دروجوى »© ويا وفادييمى والكسندر ايزايفتش ؛ مآ 
عسانا نفعل أنا وآنت بالحرارة الانسانية ؟ يخيل الى فى أحماك 
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ما تطيق ولو أنى امحضك ألحب انتثير خصوصا عندما لا اجبر 
2 + عرفت لقن اكير من أى 'نسان آخر فى زمننا 
ما عر را ور فى ألف جزء من اطراعه أن البقاء على 
الخياة, عد متعه هاتنة ٠‏ نتمسك بذرآعي اذن لا طلعك على 
مفاننه(1افئ لا مثيل ثها ٠‏ . تعال معى شبرى مديئه السدقية وى 
زهو بألواتها البرتمائية الميزوجه بالبيض الساصع » وياصباغها 
الذهبية التى ,تفوص فق فهر الماء بينما تشكل اسحاسية منها 
اأمواجا ساعه «شنول» اللساء حيث تصدح آنذءك الحان الموسيقى. 
أراقصة فى شسئلخه الإفاق ألرملية وانظرات الحادة للفنيات ٠١‏ 
تعال معى كذنك انشاهذ) كوحات انرسامين نان لديك رامسن 
جان وبروج ) ئيعتريك فيها بعد شععور بائذاود أتعميق وافطعيف 
ونتدرك ان الخاقق قد حل4ذأت دوم بريشة رجل ما ٠٠٠‏ تعال 
الى « آوطان » و ( فزدئّْ » فهوف تنسساعل عبن التسكل الذى 
يوجد عليه تل شىء مقدس » ثم تنتهى أنى القول بأنه ببيدو فى 
انوقت نفسه ملموسا كاليد ومؤنماكاتكم » وفجأة يتجنى تجريديا 
فى شسكل معين هندمى أو غامضا /كزمز لا نتعرف فيه على اى 
نمسىء ٠+‏ تعال إلى قرطبة » هذا أنجزاة' من الاندلس اذى 
أمتزجت فيه أأى حدود آألوت ثلاث حظارات ثم أنقرضت بود 
ذلك وهى تجتر أعمق نفسسي من آلنبوغ ٠ ١‏ .تعاق الى «منهاطان» 
تتعلم آنه معيدآ عن آسوأ النوايا آلانسانية يتم , كمعجحزة ٠‏ 
تشييد معبد من الاسمنت »© والفولاذ » والمبلؤري») ثم يعقب 
بمعبد آخر يحاط فور؟ بمائة معبد » ومع نلك فافنا»لا. ندرى 
ما هى آلقوة التى يصبو آنى تمجيدها هذا التشبيد > 


3 ب ن 
أنفى اعرف سهلا خجولا يقع بين ( بورتو » و ( برآغا » 
100 عب 
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عثى بعد ماثتين كيلومتر من 'سبانيا حيث تتفتح معا فى أوآخر 
شهر فبراير ورود السنط اعملاقة والاوكائييتوس ٠‏ فليس يوجد 
على :لارض عطر كعطرها ٠.‏ كما اعرف على تساطىء (اسكتلددة)) 
مدينة شيدت بكاو'ها من حجر آغرانيت اللامع » وهى تمير عن 
بهجتها نصوك مبحوح لانها استطاعت - بعد أن اجتاحها عواصف 
اشتاء واخْتَرقكَ سماءها أسراب آلفاق أن تصمد فى وجصه 
اأرياح م6 والتتوج 3 والطبور 6 والشياطين الغاضبة ٠‏ آننى 
أعرف فى قلب بلاد. الغواتيمالا قرية يتوجه فلاحوها بكرامة غريبة 
آلى المسيح سائلين#آياهؤان يمدهم بحصاد وافر ٠‏ وبمجرد ما 
تنتهى صلانهم فانهم 'يقضتدون أثناء آداء نفس الشعيرة معبودتهم 
« منيا» وذلك اتمنع وقواع الزنزال ألذى يعن عن قدومه. . 
اننى أعرف جنوب نابولى سهلا خصبا تفيض أرضه بسقمى 
ألنباتات حيث يهمس فيه الاندتكان «لنفسه قائلا بعد أن يحول 
بين شفتيه زهرة لؤنؤ وبضع زحاعيفوق عمود أغريقى حقيقى س 
بآن قيمة الوردة الحقيقية تفوق قيمةا ألوردة المنقوشة على الرخام 
وان نبات العشقة اكثر آثارة من صولزتة”آلتى ترصسع جب-ين 
الفياسوف بعد أن يخقد فى شكل كمثال “تصنع من حجر السماق 
٠.٠.‏ آننى اعرف بسان سيرى » فى مقاطعة! الاوفيرن » وعاى 
حافة طربق ثانوى قطعة من الارض مخاطةبتتستياج من الخشب 
المنخور » كدق فى فضائها حشرات اليعسوب » ا#إتكسو جنباتها 
أسجار الصفصاف وأزهار الترجس الاسلى » كما«تنيسط موقها 
ينسى نفسه ٠.‏ تعآل آذن الى هذا لكان تر عر ل نار 
التى يوئدها النسيان والهدوه والعزلة . 


: إن ين نه 
وللاسفا نديد فانه ليس بامكانى آن أعطفة عليل » 


- 101 سم 
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لان هويتك تتجاوز آ.كائن البشرى ألذى كنت تبدو عليه سابقا . 
افد حذرتك عددما طلبت منك أن تعيد النظر ألى نفسك » ذلك 
أننى ثم أحدثئك عن الادب الى حد الآن ٠‏ فانا لا أعتقد أن تكون 
أدببا(اتالمعنى الحقيقى للكامه » وليس لى أن أنكر بأنى آمل أن 
أراك' آدة فى يوم من الايا:, ٠‏ وبما أنك بعثرت نفسك عبر 
الوثائق »ا والملفات » والشهادات »> فقد التحقت بصفوف أولئك 
الذين يخرل! أليهم آن آلادب يرتيط أرتباطا وثيقا باومطع وأن 
عليه آن يعبر عا الحقيقة الانية ٠‏ وحيث أنك تفتقر الى ألخيال 
واللفز » وسغففة التعدير + فقد دا'فعت عن قضية بعد أن كنت 
تدرك أن كل القفضايا تصبح باطلة فى سرع وقت : اذ أن 
طبيعتها هى 1تى تدفع !!ى#التجاوز ٠‏ وبما أن الفن هو » وحده 
الذى يمكنها من الاستلرآن غقد أهملته فى نتاجيك الاخيرين ٠‏ 
وباثنائى فان اعتبار الادب فن_زآوية الربورتاج هو كل ما فرضصته 
عئىي الاشخاص المتحمسسن أليك بعد ان شحعت بذلك سوقية 
الفرب واحتقاره » آلثنىء #أذى لايمكن أن يجعل من ظاصرة 
الفن سوى ظاهرة عرقية دقودة / ألذاً:فانى لا احتمل ان تتحدث 
آنت كذلك » وبطريقة طازجة ‏ عن الؤقائع المعاشة كما لو 
أنك قد القبت فى سلة المهملات حب الكتابة, الذى لقذك أياه كل 
من تورجنديف » ودسوتفسكى » وتولستؤى©» ولنسكوف » 
وتشيكوف » واندربيف » وباسترناك » فماذا يعسى سيكون 
هينرتش بول وهو الانسان اثلواعى لوجآنهيآكتفى دسب 
اللعنات ألتى تنجلى بوضوح مثل لعنانك ؟ وماذا ,عشي سيكون 
سارتر » وهو الكانب المكتزم » لو ثم تكن لدبه روعة «الكلمات» 
لتداآرك بيانانه الادبية .. آذ كم تبدع على الاطلاق ذلك النتاج 
الرائع اقذى ينطوى على آاذوق > والاستمرار » والتباعد ٠‏ الى 
د الساعة فانى لازلت اصر على آنك غير قادر على القباه 


ب 102 سم 
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بذلك ٠.‏ نقد ضحيت بكل نلىء ه ناجل العصر آلذى تعيشه » 
ومن ثم فقد جعلت نفسك ‏ بكل انحطاط ‏ فى مستوى الجمهور 
الاكثر ابتذالا الى أن صرث رهينة خطيرة تخول لاول قادم 
اعتبارك شبه أديسب ٠‏ 


كك 2 2 

أنى لامرك أن تغير ما بنفسك ٠‏ فاحساسك لا يمت بصله 
الى القرن :فعشريق لانه احساس يحجسد القرن الذى سيقه ٠‏ 
ختقرا كافكا »وبكيت .ونللان جون بيرس » واتتخيل كل تنسيء 
غريب لأن عظمة الانسلآن الانكين آلا فى ممارسة ما هو معقول 
وما ورائى » وجميل » وأسطورى .. آذهب الى متحف مكسيكو 
الانطربولو أترى آن مظاهر «حكم الطبيعة ٠‏ تتداخل فيما بينها » 
وآن العجائبى يهم الانسان بقدرجاما تهمك هذه السبكولوجية 
الخنرفزة التى تجعل منها ماعدة لتززوآبط المفشوشة ٠٠‏ حاول أن 
تشاهد شريط ( اأوديسية الفضاء )) تتطهر نفسك من الاساليب 
الكتابية آأسامة الكتى لا نعرف غير الاذانتة .. تخلص من 
آكواقعية » وحول نفسك إلى ارخص مُبدا' جمالى : آى ذلك 
المبدا الاكثر خلودا والاقل منفعة ٠+‏ كن اينتظورة لا لحما » 
وآجعل من نفسك ضحبة أكى يصبح ألكلم اشعيرة » وانشودة 
وقصيدة تعبر عن هدوء آلكون ٠٠‏ آسحب المطلق من حوض 
الفسيل آلذى عصرته فيه ٠٠‏ ساعدنى ما دمت(قوية ‏ بل 
فابساعد كلنا الاخر ‏ على أن ابين عبر نتاجاتك المستقيلية 
بان الادب قبس قضبة تواصل مباشر فحسب »© وآن 'البعتاتيد 
اللامرئى الذى ينتجه الخيال والاسلوب ينطوئ على رعثنيةا مز 
نوع آخر ٠‏ 


403 لس 
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اننى آسفا ان يكون ؛ سولجنسين )) ما هو عنيه الان . 
ف.ك ان يمهو صورة هذا انكائن اذا كان يرغب فى ذقك » وان 
يقدمه فى سكل (١‏ سولحنتسين ) آخر أكثر عميفا »2 ودقة » 
وديمومةه »> واحثر تجرد! عن ماساته الفردية »> و؛استخفافا اسم د, 
بلذه .د بالظروف التاريخيه والاجتماعية انتى أوجدتنه ٠‏ صحيح 
أنه من الآهانة أن نفهم الانئسان فى عصرنا هذا من طرف الجميع» 
فحاول معااذكك ان تاخذ معض الارواح والمقول » لمطنق » 
والبحث © والكتابة آلتى تكتفى بنفسها . 


ولتذهب فى آميان ٠‏ 


٠.‏ اذهب آغيي؛ أمان يا من صرت عرققفة فى وجه 
الاتب ٠‏ 


ألان بوسكى 


لد 44 دا 
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عبد الكريم الطيال 


يا ايها الاحباب 
با طيورنا المهاجرة 
باسم آنطواف فى الزنزائة 
باسم الصلاة فى القنيطرة 
سنفتحج السماء المغلقة 
ففيرفعوا الجبال من جدران 
وليسبكوا البحار من قضبان 
نباسميكم ٠.‏ يا أيها الاطياف 
يجف الماء فى البحسار 
وينتهى عصر الابواب السبمة 
ب 105 عب 


طحمطأتلحكا-ام © لوغأأوأم 


53 ف 
يا أيها الاحبساب 
اننظ نائما فى الخاطر 
بكم أفكثر اذا ارتحلت أو قيت 
بكم احش أن كرهت أو عشقت 
تموج فى حتجرتى اصواتكم 
بكم اهمس فاإذن الحبيية الحزينة 
بكم أصرخ فى وجنه القبيلة 
نطلل من عينى ٠.٠‏ عبوتكهم 
فلست أشهد سوى انقلرصازن فى أنبحار 
واللسم فى الطمام والشراب 
والليل فى عز النهسسار 
تسير قدمى على خطى أقدامكلم 
من الدهليز للدهيز 
من غرفة التحقيق ٠‏ . عبسر غرفة التعذقيب 
تسال عن أحوالكم 8 
يا ايها الاحبساب 
امكم تسال عنكم فى كل صباح 


106 لد 
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تبكى عايكلم فى كل مساء 

ونحن الاهل دائما نسال فى شوا'رع "قنيطرة 
عن الطيور الفائبة 

عن الاطشافٍ الحاضرة 

فباسمكم م با ايها الاحيساب 
سنفتح السماءا المفاقة 


عيد الكريم الطبال 


ل 107 لس 
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عبده جيران 


القراءة )في دولاب الموت 


فى تاأوهمه هذا الوجه #ليتيل بعذاب الكلام ؛ يماين ‏ 
وقتا لا تسميه الالفاظ ؛ بين هيوم زمان خصى 
وزجاجات يصاوره وط ور وتشدفون حواقر هذا 
الليل السكن بسوت الفتايلدع) ؛ نيها تجار التبيلة 
يبمتاعون رأس الحلاج دتعسبا للارواح الشريرة 

مأ عليك اذا كنت صعلوك(:))نسردته العشيرة 
باسم القانون القبلى » فالنفل لا"يسيقا الا ضلها 
والدنيا وجهان : مقتول وققل 


الع اع 


افتسح دولاب الموت »© ننأقسرا سفر التيظمم مختوما 
مالفار » يحل الشضك فى ذاتى © فأحسسب جلدفى 
ميياء يحفف داخل « سسنتياغو » أو يقئنن فيل 
سسساحيات « ظفسان # 
أهرب احزانىيى كارع الاوراق ©» بمسدا عن حصار 


سه 109 سد 
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الثلسج » فاقرا باطن كفى لوحا يحل الشسك فسى 
ذاقى »© فسبساظن ندائاك حرفا يلقن فى « بيروت # 
لكنه كان حريقا مشتعلا بااحقد القبلى 
توعد 3 اك انا 

ييا بعسد ما بين السيف والحلم الساكن فينفا ! 


ان بن 3 


من ينتشضسل المطاء من الاء 5 
وحتام يبقى«#إهذا! الجقشاف غعلاية ميوت 1 
هوذا البحر يضرج من ضيق الارض »© يبحث عن 
لونهفى اليل : 

من منا يستطيايع اقادة خلقه أو نششاأته الاولى ؟!! 
فاثبا/ حاضرا تدخل*497 الحلم الخمرية » محبورا / 
قلقا تفتح دولاب الموتا » فتقرأ مهوتا أبسسود 
يكتنف الارض » موتا يشكليلي“السلم معجونا 
بعصسارات النفط والارقسام المألية* . 


بن 3# تن 
حتام يظل الانسان يطارد ظلله فى الظلل : 

كن ين 2 
متالية أظفارى أنفسها فى خواء اليد اللممتدة 
تصوى » أهوي لى قرارات: داء يبسرى فى داخلى 
قغللا يارداً 2 أشعل أتعفابيى 5 زهصوك يا أيرأة 


0 سن 
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الاسفار الطصبلق » حين ترومين خلاصى بين 
سيقاتك 


ن *« إن 


من يجمفل مين قاتله معيودا ؟ !! 


د 2 3# 
يا ربيية « يوغرإاظتي» آن للموت أن يحل »؛ فالطيف 
المككسور يلم شغظ ااه 4 فانيا فى تلال تلال الضوعء 4 يغعادر 


ظهر سفينة « نوح » ليجرب هول الطوفان 
ما عليه اذا مار اجيم يضل 


فالدنيا ضدان : مقتول وقائل 


دز يفن بن 


هذا « عمر » العربى »+ قائما ف( ضوء المصياح © يفتح 
دولاب الملوت © فيقرا اسرار البيت الآبيضش 
فى تأوه ير سمم خسارطعة للفرح العربقع 0005 ف 
فالدثيا ضدان : مقتول وقساقل . 
ين بن بن 
البيضاء ؛ عبده جيران 


ل 111 لدم 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


أحمسد زيادىي 


5 يه أنه 1 رة 


الحصان ظاهرة تقليدية مهمة » لن نستغنق” عنها ابدا ! 
نطت عيناه المحمرتان بين الصفوف المتكذسة الصامدة » 
شعتا فى الحو شسعورا بالإختئاق والخوف ٠‏ 
رفع شيخ يده فوق الرؤوس المعممة » أعطييث له الكلمة » 
استدارت أثيه كل الوجوه موسومة بعلامات الاستفهام /وائتعجب. 
قال بترتباك : 
ل لكنهم ياسيدى ٠.٠.‏ يقولون .. يقولون أن المحصول 
ضعيف ٠ ٠‏ واء٠.‏ 


خبط الطاولة بشدة : 
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قلت لكم آلف مرة ٠٠‏ هذة شىء لا يهمنى ٠+‏ أست آنا الذى 
ينزل الغيث » ولا أنا الذى ينبت اأزرع ٠٠‏ وتآكدو؟ أنه لو ماتت 
القبيئة كلها جوعا لما تغير رآبى ‏ الحصان وضعية » الحصان 
سياسة » الحصان عقلية » فهمتمونى ٠٠‏ ومتى زال زالت معه 
اشناء,كثيزة نحن نحب آن تبفى ٠٠‏ بل متى زآل زلت آنا وآنتم ٠٠‏ 
فهل تحبون الزوال ارضاء لهؤلاء الاحلاف ؟ ؛ 


استدازت, الوحوه ألى بعضها » تبادلنت فيما بينها علامات 
الاستفهام والتعجبيوحروف ألنفى والاضرآاب ٠‏ 


ب من جهتنا +٠‏ _سنعطى كل المساعدات اللازمة للابقاء على 
الحصان .٠‏ مثلا ستنكتث»قانونا يعطى الحق فى أخذ سلف من 
القرض الفلاحى بفائدة 'مناسبة » للذين يرغبون فى شراء الخيول» 
أو آلذين يحتاجون آلى مالا آضاف كتوفير أكملف لخيولهم ٠‏ 
وسننظم موتسم وأسابيع ومسنابقات بالاضافة ألى الاعيساد 
والمناسبات الوطنية » وسنخصص_ جوائز للفرسان الفائزين ٠‏ 
وتشجيعا منا لحضور آكبر عدد من[ المشاركين وجنبا للمتفرجين » 
ارتاينا آن نوزع العاف على أنخيول المشاركة » وأن نمنح عنسرة 
دراهم يوميا على الفرسان المشاركين + مكافآة قهم » وان نعطى 
رخصا سرية بيع اآخمر مع توصية أعوان /السلطة بغض الطرف 
عن المخمورين والسكارى وال معربدين » وآن! نخخضص خيمة أو 
اكثر فقصلاة » وأن نطلب من وزارة الاوقافي#يدادنا ببعض 
اوعاظ والائمة » وآن نوفر الإعداد الكافية منالنيشاء لكل 
الرجال » آن نرخص تلمة'مرين المراهقين بممارسة(انتتاطهم . 
بصفة عامة سنعطى اأوأمرنا باتخاذ كل التدابير اتكفيقة بتشجيع 
الفلاحين على شراء الخيول والانغمار فى المواسم والانغماس في 
جو انفروسية ٠.‏ فهمتمونى ! ؟ ! 
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جرع جرعات سريعة من كوب كان آمامه ©» واأناح آأقصمت 
الذى جثم فجاة على القاعة المختنقة فرصة للحاضرين ليملاوا 
صدورهم هواء » وبريحون أعناقهم من التطلع آلى المنصة . 
تكن ما لبت الهواء الجامد ان عاد يخنق الانفاس ٠‏ 
من ضمن# هذه التدابير أيضا نخبركم باننا خولنا لكم كل 
الصلاحيات لندبَير؛الوسائل آفنى ترونها ضرورية لتحقيق المرآد. . 
ارهنوا مصائح هؤلاء, الخبثاء الدنسين باقتناء الخيول والاحتفاظ 
بها ٠‏ آنهم ماكرون #6 فكونوة أمكر منهم ٠‏ وأنهم آنذال فكونوا 
آنذل منهم ٠٠‏ لانهم لايظلتحيون ولا يخجلون لكنهم جبناء خوافون » 
فخوفوهم + أرهبوهم © أتنعوهم ٠‏ 

كما نحيطكم عثما بأننا استخدثنا قانونا من سانه أن يساعدكم . 
على تادية مهامكم فى يسر وسؤولة»» يقضى بمنع بيع الخيول 
بنصفة قطعية ٠ ٠.‏ 

مزقت خيمة الصمت تصفيقة © تبعتها تصفيقات مدوبة. 
آننا حين نامركم بالقيام بشىء ©» فائنا 'نهبىء لكم الظروف 
المواتية »> ونساعدكم باأتدابير الناسيحّة<+ 

تصفيق » هتاف ء اعقبتها وشوشة 'وهمس وتسلؤلات 
خرسام ٠‏ 

ا 

العظام بارزة تكاد تفتق الجند البائى » البطن:> تمر » 
القوائم أعواد جافة تقرقع ٠.‏ يسحب خلنه عربة صدئة الطجلات» 
تنبعث من حركتها البطيئة جلبة وضوضاء ٠‏ العينان متعقئتان 
ينهشها الذباب واقناموس » لكن رغم ذلك كانتا طافحتين بالاحلام 
الحميلة »> والذكريات السعبدة + 


315 


]لح >ا-ام © ([10163ما 


ومن خلال العين المقرحة الاجفان » تراءت الحقول الخضراء 
المائسة » وآلفارس القديم يمتطى صهوة الحصان اللمطهم ء 
الخنجر عن يمينه والسيف عن بساره » وعلى ظهره بندقية تتوثب 
الى _قذف الاعداء بالنيران المتاحجة فى أحشائها » والحصان يهز 
راسهبفى شموخ وعرفه يتطاير مع هزات راسه وقد عفره النقع 
المتطايز . إوشيئا فشيئا تتجلى صورة المفاردى ٠.‏ ما عدت تعرف » 
عروق ساعدة حبال حصير حلف . الجلد الملوح ملتصق بالعظام» ' 
يغور حين تغور ». ببرز حين تبرز ٠‏ والجقاب الرث يقاوم الدلى٠‏ 
والعينان العمشيناو؟ن» م عادتا تبصران سوى الخبالات والاضباح. 

تتلاشى صوزة الحصان القديم » تكسوها صورة حصسان 
اأشقر مسرج صافن+»>يهل رأسه وعنقه فى خيلاء ٠‏ يربت رحل 
يمسك لجامه » على ظهره ٠‏ وهو يوزع ابتسامانه السخية بتزلف 
وتودد » ويرمى تسباكه فى حذل اجنبية يكررها بلا مثل : 


يا فارس هاك صهورة الخصان المفربى ٠‏ 
ايا جميلة هيا آركبى الحصان آكفربى الاصيل . 
بد 3 مم 


من يصدق أن والدى كانت له حقول 'واشفغة » ورؤوس غنم 
وماعز تسد عين الشمس » وبقرت وثيرآن وخمير وخيول يخنق 
نقعها المثار حوف ألفضاء ٠‏ من يصدق ذلك «ؤهوا يمر بقريتما 
النسية .٠‏ نتكدس فى خيمةه كاتلاجئين » لا متاع ,آنا "غير حصان 
وسرج وعلف ٠‏ الحصان بهز عرفه مرحا » يضرب الارض بتسنابكه 
فى أنفه » واذا تناوثته اعينذ! سزرا زمجر وصهل وذرى عتينسا 
التراب بحوافره » وبال علينا ورأث ٠‏ ونحن نتجمع » نتقلص » 
ندخل بعضنا لنتبح له حيز! من وجودنا »> ومن بطنه مرت كل 
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ثروتنا وماجنينا غير انروث والغبار ٠‏ والسرج منطرح كالجثة 
يشيع فى الخيمة رهية الموت © وينشر رائحة أنعرق النى علقت 
به طينه أيام الفرسية » ومن مسامه نبخرت كل ممتلكقنا 3 
وانتزع بهيانه التابونية الاحلام والآمال من نيائينا وغرز فى 
أجعاندا الكوايسن والالام 3 وضافت بنا اتنحباة 6 فنازعنا تسى 
ازتسبار العاثله اانتى تبقت لنا منها ٠‏ فتنازننا له عن جزء مسن 
الخيمة نحن فى إظتجة الى فنر منه ٠‏ والعلف > هو أزشىء الوحيد 
انذى أجبرنا عنل عدم _التفريط فيه ٠‏ نموت خُثنا جوعا وهو 
موفور » ببيع دماءنا!أومياه وجوهنا وهو موفور » نبيع الحمنا 
وعرضنا وهو موفور © نرق نقفل لا نحاسب ما دأم كل ذسك 
من اجل بوفير العلف للحصان ٠»‏ 

لو كان آباؤنا يعلمون ,بان وضعية الحصان ستكون كانتى 
هى عليه الان ندعوا ائله سرآا وعلانية 1< يرزقنا. ونريتنا خيلا » 
وها نحن .. والحمد لله ٠‏ قد دكن هذ: الممل فالآهم آجعلنا 
واجعل أولادنا واهلنا واحبابنا وكل أمن له صلة بنا أو قرابة 
منأا» خيلا ٠‏ 


دك 4 هه 


في الساحة ترقص !نآخيول المصطنعة » علس اسنابكها 
؟'رشيقة > تنحفز العدو » فتردها الالجمة ٠‏ تميل# يمينا وتميل 
شسمالا متاهبة للانطلاق » صاهاة لاعكة الحمتها » (ؤرغوّة خمرية 
توح أسداقها ٠‏ 

يتمازح المفرسان » يتضاحكون وهم ياخذون أملكنهم فى 
صف تسيخ آتقبيلة » تستقر العمائم البيضاء المكورة فى نهايات 
الامتدادات اتعمودة المهتزة » كائنقط الانتقالية » تفضح الجلابيب 


م 117 نسم 
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الصوفية الشفافة القفاطين الملفية ذات الالوان 1زاهية » والمحافظ 
الجلدية المدلات الى أليمين > والمعاقة باحزمة تتدلى آلى الجهة 
افيسرى » تتنشبث بها خناجر ماسورة فى اغمدة فضية براقة 
معقوفة_الرؤوس ٠‏ 

الآظفال مشساة » وعلى الحمير وآلبغال » يحثون اأسيسر 
حامئين "البنايق المحشوة بارودا الى الفرسان ٠‏ 


رز «11 لان ) من دين 1ك . ف آذ 0 دة اللتلاجه 4 2« 
تسمل نظرته 'آزثاقنة كل الفرسان » كل المخيول » تطول رقيته » 
ترتفع فوق الكتفين ع فوق الصفوف » فوق الخيام » فوق سعف 
النخيل » فوق البناياتي» تلامس ديما نائهة فى السماء » تلاحقها 
الاعين » تنثنى الاعناق أللى الوراء » بكاد المتفرجون يستلقون 
عذى ظهورهم +٠‏ 

كبر ( العلاف )» غمر صوته الجنبة والافاق » أرخى أصبعا 
من اللحام » تمطر الحصان : 
آرأو ألخيل آسيادى ٠.‏ 

تهز الرؤوس » تتمابل » تدق القلوب » تفر الدماء من 
من الوجنات » تغور الرؤية فى العيون » تضَرَبٍ اكسنابك الصزية 
الارض التربة. باذ مبالاة 6 بتطاير الغبار نأسكا' سحفة كميتية 
رقيقة : 
لب بالك الحافظ اآله ٠‏ 

ترتخى الالجمة قثيلا » تندفع الجياد » تتسابق آلاعناق » 
تتقارع الحوافر » يتعالى النقع » تصوب الفوهات أثى الافاق » 
توضع الاصابع على الازناد : 
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الصلاة على القبسى ٠‏ 


تلتمع فى الليل الغبشى شهب حمراء زرقاء صفراء > يعقبها 
دوى كالرعد » ثم يهدا دل تنىء » وياخذ ألديل فى الانجلاء رويدا 
رويدا » وتعلود اتخيول ناكسة الرؤوس ٠‏ وبنعرسان عليها 
واجمون » ازْؤْوسهم تتارجح على صدورهم » لحاهم ورموشهم 
معفرة بالفبار ٠6‏ اتنادقهم الدخصيه مستتينة بالقرب من اعفساق 
الخيول اخبتلة »"أتسف التراب ٠‏ 


ركب ( البهئول ((القتصان ولده ديردضه كانعادة » لكنه لم 
يأخذه اليوم الى السهول” 2 فى أقلبه هموم فى حجم انجبال » وفى 
عينيه دموع فى دفق الانواء والامواج » و فئفسه سورة البراكين 
وما ينتويه فن يعرف أحد ولو أسق#صدره » ومزق قلبه ٠‏ ومتى 
استوى العزم حقيفة ولدت الاسْرة,من#حديد » ولن تخيف النواهى 
والموانع منذ نك اللحظة ٠١‏ يكفيه إأنه اختار هذا الحل وأرتضاه 
٠.٠.‏ وعرضه على النجوم مما انطمست ؛©"دَعِلى الشمس فما حبت 
وعلى الارض المسلوبة فما أندكت ولا/,هؤت »© أبوه يتلاشى يوما 
بعد يوم » وما عاد يقوى على ركوب الحصطان » ولا عادت 
الفروسية تنفخ فى جلده فيشمخ ويتعالى » ,لابعادت عيناه 
المتورمتان تقويان على الاحلام الجوفاء » وهوا الاين الاكبر مهيا 
'خلفه فى المسؤولية » لكن حزنه على محنة الاسرةيؤكبر ويترسب 
فى أعماقه فيحا وصديدا » بغثى عبنيه » يحيل الحياة فيهما خرابا 
وموتا » وما يعترف أن يكشفه عراف ولا مخبر » فوجهه!مطووس 
الملامح » لقد تفسخ منذ أعوام وعاد يرشح بتعبير » ولا عاهت 
تطفو عليه خيالات المساعر أو ترتسم عليه ظلال الخواطر ٠٠‏ 
آلاتون يتلظلى فى داخله » ولا خيط دخان يصاعد من احشائه » 
ووجهته لايعلمها آحد وما يديته الن يفلح فضولى ف اللوصول آليه. 


18 شم 
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ولما تجاوز اللسهول ٠+‏ طالعته أكداس التراب والحجارة » 
وفوهات آلحفر والابار العميقة » ابتسم واغمض أعينيه المثفلتين 
من السهر والاحزان » ايدام بحرية » بامل » بسعادة ٠‏ 


الدار البيضاء : أحيد زيادى 


. 1975 - 7-7 


120 د 


طوددتلكادام © لوأأوتم 


أحمد المصباحى 


يمرون بظروف قاسية وطلقبه ؛ خلقت فى الكثير ينهم 
الاحساس بانياس » يتبادلون «الارا, للوصول الي حل ينقذهم 
من ازمة شعروا بخطورتها . #التربم من مقر اجتماعهم تمتد 
أرض جرداء » واسعة على بعد النظر > مرت عليها يد النسيان 
فكانت مقصداأ لذوى النيات ألسيئة » تحتضميها من الجائبين يثاية 
آهنة بالسكان » للنظرة الاولى تهتدى/التخديد خطوط حياتهم » 
قديية استهدقت لحيلات الطبيعة والانسان والخيوان وهذا! وجد 
فيها مرتعا خصبا » لم يفكر منذ نزوحه الى الاتتض المجاورة 
للبناية باستيدالها يأخرى »© متسللا اليها بالليل اكيباج بالنهار نهب 
للخيرات »© معتدا بماضيه وحاضره ذللا له الصعايها” يضطرهم 
اليها السكان بين وقت وآخر . ما من زائر غريب عبق البناية الا 
وحيره الوضع المررى الذى يتخبط فيه السسكان »© أيثها_التفتت » 
وحيثيا خدلا بادأ بفأر يتهادى فى تؤدة آنا مطيئنا كان البرك 
بيته © اذا ما استيقظت ذريزته العدوانية بشن ضربة قاتلة ضده 
انتصب له الفأر واقفا بالمرصاد « ويلى من زمان وأهله ©» أهينت 
فيه كراية الإنسان وفيسة من شل .من. --- ؟ الفثران لواعيل 


121 سم 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


لى هذ. أبر تررت عنه لما صدقته ما بقيت حيأ ولكن أن أتساهده 
بعينى الإثننين ! انئناية بها رحبت واتسعت أعشرات القاطئين 


عحزرت عن .. 


. ؟ واستكانت راضية يحالها ؟ » 


رفع "حدهم عقيرنه صارخا وعيناه الكحيلتان تلتمعان خبثا 


ومكرا ؛ 


55-0 


رد 


0 


مالي ركم أواجمين ؟ سلمتم بالهزيمة وقدمتم هدية لاعدائنا 
ماضيا حأفلاجلالأمجاد ورثناه خلفا عن سلف ؟ 


عليه ثان ١‏ 

دعنا من الكلاة#افنرغ والزم الصمت كغيرك ٠‏ 

الث « معه حق ء كيك .يتجوز لشرذمة تسعى للقضاء علينا 
ونبقى مكتوفى الايدى ؛ » 

الثانى «الا تكنون عن الثرئرة. دعوئا نفكر فى انحل بجديقلا. 
الاول يهمس للثالث فى اذنيه خوفنا أن يسمعه الثاتى «أفطنت 


الى سبب اهتمامه بالموضوع أكثر من«اللازم ؟ يريد أن يزج 


والاجتمياعى على حسايئا »6 . 


الثالك يرقص ذيله الطويل ملامسا ذين ظلديقه » موجهسا 


خطابه للثانى « لم تفعل منذ اجتماعنا سوق بالاستخناف سن 
يبدى رأيه ٠٠١‏ 


رايع « أى رأى اقترحتده ألا التشويشس على مجلسنا ».١‏ 


الثانى « المعركة سائرة فى طريقها آلينا » أحببنا أم كرهذا » 


122 لدم 


]لت >ا-ام © 1011م 


للبصلحة العامة » © 66 


ب الثالث « أوه © كيف تريدنا أن ننسى ... » 
ل صوتةاقى_آخر القاعة « دعه يتمم ... » 
2 الثائى « ولك ندرء خطرا قاب موسين أو ادنى منا 3 


ساد التام#هه شايل »© يذكر بصفحات ماض مليئة 
بصراعات بينهم ورينجاللتغيبين من سكان اليتمة نفسها ء كلهم 
قئران ولكن قليلا ما كنك الايام تؤلف بين قلوبهم الا وقنت 
الشدائد . تولدت مع مر ألزّمن حزازات فرقت بين الجار وجاره؛ 
وانضوى كل فأر الى أقرب مجموعة يعطف عليها دعما لبقائها 
أمام مزاحمة الاخرين » وسكانهاللعمارة » فى النهاية © يؤدون 
الثمن قادحا » فوجود الفئرآن :493 وحريهم مشروط باستهرار 
حياة أنسائية بالبناية »2 لولاها ليا امتدت بهم الاقامة طويلا 
بالارض » كيف يطلب منهم أن يتغاضيلوام من احقادهم تجحساد 
اللتخلفين عن الاجتماع ؟ ولكن ابتركوّنَالعدو يفعل ما يشساء 
أذا الانائية وسوء التقدير ركيتا رؤوسهم ٠.‏ 


نزلت الشركة بمعداتيا الآلية والبشرية:)) والؤوضسع حد 
للاهيال عانت منه المنطقة لقرون خلت . اضر #الييه# وسكاتهاء 
الفثران صيروها ملكا خاصا يتصرنن فيها . ذوفا العيارات 
المجاورة حولوها الي مزيلة كبيرة يلقون فيها بفضلاتهم حتئ فاتهم 
عمال النظافة » عابروا السبيل يخترقون حرمتها من وقت_لآخر») 
متخلصين من افرازاتهم او ملوحين بكاغد مضغوط أبيض مبقع 
فرغوأ من التهام ما كان بداخله من بطاطس مقلاة ٠.‏ والسكان 
هم المعنيون قبل غيرهم بسلبيات وضعية كتلك ©» انتفضوا » 


123 لس 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


رفعوا تكايات لذوى الحل والعقد تطالب صاحب الارض ببنائها) 
الا يشتكى ألفامن من ازمة الكراء 5 غلم يغ الطرف عن بقءة 
ذات موقع استراتيجى ؟ أعرض عنهم © بررأ عجزهم بكون الارض 
لاتعرفي 'لابتقر'ر + مأ أن يستعملن!ا أحد حتى تنتقل الى ثانى 
وثالت 8 3 : 5 اي ري بعثوائية » 
بالشارع المطاذى للمنطقة مأ قد ينجم من خودت 30 1 5 

عنت صاحباة الاقترايح صفرهة تركت شفتيه تحت رحهيبة 
اضطراب 'بان عن فكوج#إسينانه الصغيرة الجلده 3 ما لهم 7 
يجديون بط اى نعم ) ايتهددني الخطر وحدى ؛ والعدو ©» زاحف 
سوبا هل بسيفرق بين هذا وإذاك ١‏ » 

اخذ الكلمية وراقفا على مؤخرته ليصل صوته الى الجميسع 
« هيا تخلموا © افتى علينا برأى كيفت>كان قبل وقوع المحذور ». 
رابع « أنا متفق معك » 


الثانى ١‏ كيف ؟! » 


ازول « اوه. تسألنى كيف تتفابي على على طريقة “البلداء ». 

بنطقه الكلمة الاخيرة انقض عليه الثانى! يقتهعه#عضا 
وخمشا فى حالة أنهيار عصبى ضاعفت من حده التوثر اللقيية على 
على الاجتيا ٠‏ 


صاحيه 1 ا الببائنات © 


124 لد 


]لح >ا-ام © ([10163ما 


انتشيلع النداء الحاضرين من الهوة متحدرون اليها بقوة 
خارج ارادثهم © عاد هدوع نسيى إلى القاعة والاول ومعتصسم 
يزداد حماسا لأتمام كلمته : قام ينسحب ء اعترضوأ طريقه 
يرضونه بالقبل والغبارات المتملقة ترفع من معنويته الجريحة . 
الثانى ويحيط به ثلة من# الاتباع . ترى آذاتهم الطويلة تشنجدت: 
حرصا على ما يلقى بظلوت خفيض ورؤوسهم الدقيقة استكانت 
تستوعب ما يدبره آالاول_وأششياعه من مخططات انستهم ما 
يجرى بداخل القاءعة ؛ حيث الاغليبية الساحتة تترقب صفساء 
الجو للاتفاق على الحل . 
نطق الاول » مهزوم النفسى : ثثئيثه عن مشروعه بشرائها منه 
انفحرت القاعة فى طلقة واحدة » للقهقيّة عالية هرت أركائها 
من أقصاها الى أقصاها »© أعقبتها صيكاتا مدوية « تعشل تدم 
بواسطتها الحاضرون ثقتهم بنفسهم ©) وهم(إعلىلم مبعدة يضعة 
امتار من خطر العمال 4 سيدولون مديلكة النثران سابقا آلء, 
بناية تحمى التعساء وعديمى الحظ من عوادى الزإونن الفادر . 
يصل آلى علمك ما أآصاب القطعة النلانية والفلانية «3الم. 
و.. ١‏ كيف تحلم باستكناء مملكتنا عن اأخواتها »© وهئ] على 
جائب من الاهيية تبوؤها مستقبلا زاهرا ؟ 
.الاول ١‏ كل واحد حر فيما يملك »© اليس الغاية ضمان 


ب 125 سم 


طلو”االحك>ا-اىم © 0101601 


الربح ؟ فلنعطه على قدر ما يطلب .» 


ده صوت من وسط القاعة « ولهمالا ؟ لن يعجزنا المال لحل 
مشكلتنا 6 
ال تعد 
الثائى « المسألة فى فاية التمقيد © صدر قانون يقضى بملء 
الثغرات الواتقفة حجر عثرة فى سسبيل تطور المدينة ». 


له سادس! ١‏ تفكير بعبِذ عن الواتمع ا 
الثانى « شظمهدهها شئت ؛ لم يبق مصير القطمة بيد فلان ©» 
أو فرتلان » * 


رابع « أئا متفق مظلشك » 5 
آخر « وأنا كذللئا .» 


وتوالات البيعة وتواج4ه الطرنان . مجح الفثربان ف ليم 
التصرف فيها الى أبعد الحدود لتشهرة الفئران بقدرتهم الطبيعية 
عنى الاتلاف . تكيبد العمال خسائرؤلة تعوض © لاصطدامهم 
بتجربة ما سبق لهم أن جربوها لعدم مظزنتهم بطبيعة المنطقة . 
تشاطهم 6 ثم تحصل المفاحأة تعودوأ على للصادفتها يبشوق 
كبير » حين: يقسم أحدهم بنأسه اللامعة ظهر قاروا الى شطرين 
ينز منهما دم ساخن تان + يطلق قهتهة يهرع على اأثرها)بقية 
الرفاق لمحاصرة الضحية بعيونهم المتشفية وتعاليقهم السماخرة 
« انظر الي يطنه . كم كلف السكان غاليا حتى انتفخ بهذا 
الشكل المقرف »76 الحرامي لابد أنه سارق قميصى نشرته البارحة 


126 سد 


]لح >ا-ام © ([10163ما 


على سطح البراكة فلم اعثر نه على أثر » « من يجادلنى فى 
انه ليس هو الذى هم الذيلة الماضية لتسهييم جسمى بعضة من 
أسنانه ٠...‏ » كل ما كان فى حوزتهم » كييرا أو صغيرا صالدا 
للاستعيال أولا »© ألا ويفتقدونه فى اليوم التاليىي . انتبهوا الى 
غياب بعش إفك أدوات عملهم فشسلوا فى العثور عليها © امستيد 
بهم جزع كبيزل/احدث البلبلة فى نظام أشغالهم اليومية ©؛ قدروا 
معها لاول مراةاخطورة المعركة ©» من يدرى أنهم يجدون أنفسهم 
ذات صباح عزلاجهمن السلاح نهيه منهم العدو ؟ ومن يدرى أن 
الفثران سيشنون7ل90,عجوما مكتنا ومسلحا بأدوات العمال 
ذاتها ححل تلى ١‏ الوا مطرمة وعرية .ذا 


طال الامد كثيرا بالسياج#الخشيبى مضوربا حول الارضن 
حذا بالمارة أطرح حلامات استفهام كبيرة عن مدى تجاحج 
المسروع 8 ثم لا يتورعون عنرامد أيصار هم من منائذ الخثتاب 
ليطلموا على السر المحجوب > انون عليلهم ينصرفون 
وعلامات الشك ما تزل مرسومة على الجياه » حاسدين سكان 
العمارة المجاورة للارقت الاحتمطين بالمشر) لوحدهم كحق من 
حقوقهم المشروعة ريثما أ تى أعمال البناء >" ساهيوا فيهاأ بنصيبهم 
ثييارها المرجوة . 


لم يبق لقار أثر » سحق الجميع بقوة ارآدةيالغيال »2 
قضوا وقتا طويلا >2 بعد أن قلبوا الارض رأسأ علق قلب » 
ينتظرون نقط ظهور فار دمال مفزوع ليطاردونه حينا_“#قتبل 
الشروع فى الخطوة التالية حفر الاسس ألعميقة ترسو ظلَيمك 
العمارة الجديدة »6 قرر أحسحابها أن تكون مثالا فريدا لا مكانّ فيه 
لمضارية السماسرة ومصاصى أالدماء » يجعلون شققهأ مفتوحة 
ف وجه التعساء وعدمى الحظ ٠‏ 


122 لد 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


. تركت البشائر الاولى لعمارة .المستقبل انطباعات متباينة 
ندد كبير لم يصدق أن الارض الخراب سيتغير وجهها لهذا الحد 
ضارية صفحا عن كل .ما يمت الى الماضى بصلة . أين الفئران 
المتغطرسة ؟ وهضبة الازبال المتنامية ؟ بينيا أستبشر غيرهسم 
حيرا بغهاره المستقبل © طلالما بقيت أرضيتها تحت رحية الاهيال 
والاعمبال/والانتظار ؛ وتعاظم فرحهم لما وصلتهم اشاعات تروج 
أن ما له قه«بالبقعة سيعم : عما قريب © بقية البقع الاخرى اذ 
بمجرد ما تنفتّش شركة العمال يدها _من. البناية الحالية ستحمل 
ادوات عمللا اله" المنطقة المجاورة تطبيقا للقانون القاضى بملء 
ثغرات المدينة الدْقُ نتف حجر عثرة فى سبيل التطور . 


الدار البيضاء : 1+ المصباحى 


سب 128 سب 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


لطقطقات الأنه آنكانبة رجغ فى غليى ٠‏ وشمسي آلبلد الحبيب 
تغازلني من النافذة المسرعة المصراغين ٠.‏ خمنت جيدا ٠‏ هذا 
نرجع ليسي خوفا ٠‏ فانا منذ وعيت فم-أعرف انخوف يوما » 
لاننى لاامنك أسينا بتأتا أخاف اضاعته /أو١‏ فقده ٠‏ كانت الإآئنسة 
انكاتبة تسير بانورقة الى أقصى أنيسار © لكن» الموظف يبعدها ‏ 
بدفعة من يده الى اقص اآيمين ٠‏ ثم لا تلبت افورقة أن تعاود 
مسيرنها فى تحد واصرار ٠‏ وجدت لذة عظمى فى التفكير فى هذه 
الآلة الكاتبة ٠‏ انها ترسم مصيرى ٠‏ لكنها م1 تففقظا تتحدى 
الموظف فى ثقة ٠‏ حولت عينى نحو الموطف ذى الشارب_الكت 
واغطلعة الجافة الصارمة ٠‏ كان فى معركة حقيقية © كك آلآلة 
لم تكن لتجهد نفسها ٠‏ عجيب هذا التزاوج عند آلة حديدية, كه 
افسكون واتأحركة ٠‏ الاستسلام والتحدىي المطاوعة والاصرآر ٠‏ 
قلت فى نفسى . لا يمنك هذا الموظف فى الاخير الا أن يسلكم بآمر 
لابد هو واقع ٠‏ فعند آخر كلمة يخطها لابد أن تكون الآلة قد 


-- 129 مد 


لخصاتلح>ا-ام © [12أ1ام 


اخذت الورقة الى أقصى اليسار ٠‏ من النافذة كانت شمس 
الوطن الحبيب تفازلنى ٠‏ نسمس الضحى + هذه الشمس التى 
تسفع آلآن حتما جباه الكثيرين أشقياء #7عالم ى ألحقرل 
وألضيعات والاوراشس ٠‏ كان الكرسى انذى أقاعده ردىء الصنع 
مما يبب لى آلامما حادة فى ظهرى ومؤخرتى 5 

أبيا والموظخفف ٠.‏ 


يفصئنا عن بعضنا مكتب خشبى قديم مورست عتلتى 
سطحه وقوأئمها ترميمات كثيرة ٠‏ فكرت فى آنهم يتعمدون 
الاحتفاظ بهذأ أنقويزيادة ى الرهبة ٠‏ كان جو الغرفة موحسا . 
وعلى حافة النافذة ا حط/ عصفور صغير ملون الريئسش ٠12‏ غرد 
بصونه الرخيم ثم طار محلقا فى آلفضاء الفسيح ٠‏ أنا أادخضن 
والاة 0 مصيري عيتييين افده 0 أدنك معصدئ 
ين العدد كر عن تصوراى ,وات الفرقة بيت 
واصوات الاحتجاج والتحدى ٠‏ 
5 توزع الناشير ضد فردسا يا كلب ,افك مجرد عامل بسيط. 
تغلدى بعودة الك من المنفى ولست: سوى فلاح كواكد 
ل تطائبين بالاستقلال. ولست سوى عاطلة «شاهلة . 
-- وآنت ! لم تولد سوى امس وتنادى آليوم أبالقذاقة #الاجتماعية 
وآالمكساواة ٠‏ 1 
أما آنتم » فقستم سوى جماعة تحاول الاخلال بالنظام والامن 
ش << تضايقت كثيرا من هذه الجلسة المتعبة » بينما كان هو 
يؤدى عمله فى ميكانيكية روتينية ٠‏ 


ل 130 سد 


محصطتلحكا-ام © لهأأوتم 


.كان يتمطى بين الفينة والاخرى » فى جنين ظامر الى فراشه 
المحشو بالصوف ٠‏ كما آنه كان يدخن بتلنذ » بينما. لم أكسبن. 
أمتص من دخينتى سوى الغضب والتحدى وإلحقد ..٠‏ 


هنلا عل من النافذة نسيم آلوطن الحبيب ٠‏ كان" علبلا. 
ملات منه رثتق/ما ساء الله لى آن أملا .“توف الموظف عن 
الكنابة ٠.‏ نظر »الى شزر؟ يحاول استفزازى ٠‏ التسجكل اذن 
هذه اتجريمة ف#أملفى . يمكنكم كذلك أضافة منسانة الهج 
باكوطن » قى السر:.ؤالغان ا ا عدي 
عنى وعنهم وعنا بمذاد«الفخر ٠‏ 


النافذة متسرعة المصراعين, ٠‏ اسمس ونسيم الوطن ٠‏ 
0-7 لمانا ٠‏ منى ٠‏ كيف ٠.‏ (!اسكت ٠‏ أنطق ٠‏ قف ٠١‏ انبطح . 
آأجلس « أخنع ٠.‏ 1 


خارج الغرفة كان الناس يتكدسون كلآسردين المعلب فبىي 
الحافلات ٠‏ يعمثون ٠‏ يعرقون ٠‏ يتمنون ٠/‏ ثم يعودون فسى 
لمساء ليلتصق بعضهم باجساد بعض ق-غرف ضيقة نتنه ٠‏ 
كقنوآة يطعيون فتات الخبز ويشربون اقداج«الَاى الاسود . 
بببعون أجسادهم مقابل قطعة سكر ٠‏ 


حط المصفور الصغير الملون الريش مرة ثانية" على حافة 
النافذة ٠‏ ارتحت كثيرا لسماعى تفريده الرخيم » بلكن اللوخ_خف 
تضايق كثيرا فارتعثى شاربه آلكت وتقوس حاجباه © ,ثخ 'قام فى 
عصبية متجها صوب النافذة التى لم يكد بيئفها حتى كان الطائر 
يحلق بعيدا فى سماء الوطن ٠‏ آشعل الموظف سيجارة ولعن كل 
العصافر والفراسات والحساسات » ثم قال وعصبيته كم تفارقه 
بعد بأآن الفربان والعقبان وطائر المعنقاء لابد أن يماؤوا السماء 
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ثم ضرب سطح الكتب بقبضة بده بقوة ٠‏ لابد ٠‏ تكررت ألضربات 
ولازمه « لابد » مرات كثيرة بطريقة هستيرية رعناء ٠‏ كان 
لزيد يتطاير من فم الموظف. وفد جحظت عيناه ٠‏ الازمنى هدوئى 
رغم .آلكرسى انذى أقتعده ٠.‏ كان على أن أمعن النظر فى هدا 
الوضع أ جيدا ٠‏ خارج أنغرفة كان أننفس يبيعون سواعدهم 
وي ل كدي ا الى ا كو 
العمومية إؤاديرة آكرهبان ٠‏ 


« اقتريؤة“ية عباد ألله واكشفوا عن سواعدكم » مقابل 
ساعد قوى يمكنكق أن تريحوا قطع سكر ٠‏ سكر حقيقى . 
انتهزوا هذه الفرضة /الذهبية يا عباد النه ٠‏ نوصيكم عباد الله 
باثممل ٠‏ فالعمل أتونإكنن, ٠‏ تشبهوا باتحمير فى حسن العمل 
والصبر على تحمل المشاق ٠‏ واحذروا عباد الله الطمع فى 
مبلامج الدنيا الفانية وأموالها ٠‏ نوصيكم بالقباعة والفقر . 
نوصيكم بالفقر ٠‏ الفقر - "الفقر ٠+‏ وقد سعد فى ألدنيا والاخرة 
من ولد فقيرا ومات فقيرا »0 أنا في الغرفة الرهيبة الموحشة 
انا والموظف ٠‏ كانت الالة الكاتبة إتزسّم مصيرى ما نزال ٠‏ وثما 
كقوا قد وضعوا بينى وبين عدوى خواجز كثيرة سائكة » فقد 
قررت إن أحتازها وآاحدا واحدا حتى أجدينفسى مع العدو وحها 
لوجاه ٠‏ 
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أوجار محيسد 


الطرايق نحو العالم الآخر 


قصة قصيرة 


الحرارة مرتفعة هذا اليو ؛#ولم تستطع صفائح الزنك أن 
تقلل من درجتها داخل « البراكة »:#ااحجيد ينقل عينين زائفتين بين 
زوجته رتية التى تئن فوق انحصير أنْينا يدفعه الى أن يجرى ويقتل 
أثرب ‏ صيدلى وياخذ كل. ما فى. الصييلصين: أدوية لينرغها فى 
جوفها وبين اطفاله السيعة الذين جلسؤاء فى الجانب الاخر من 
الحصيرة يرقيون أمهم فى صمت وذهول ويستماعون فى قدسية 
الى أنيتها الذى يشكل مقطعا صغيرا من سطفوّنية المذاب التى 
تعزف فى الاحياء الشعبية رى مدن القصدير . 'أحيه«ايحسى ببركان 
يغلى فى داخله ويشعر برغبة فى البكاء » أو الجر» حتى تنقطع 
أنفاسه ويتمنى أن تصيبه نوبة قيىء مفاجئة حتؤلا يتخلص من 
هذا البركان . 


احدى الجارات وفى يدها صحن طبخت وصنة طبية شعبية 
تعلمتها عن أمها . نهض أحيد ليخرج © طلبت منه الجارة أن 
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يعرج على آلفقيه 2 السى بوكشعيب » ليكتب لرقية حجابا ٠.‏ فى 
طريقه الى غير اتجاه مر قرب المسجد فذكره الاذان بوصية 
جارته . هم بالدخول لعند « سى موشعيب »© لكنه تذكر أن 
جيبه فارغ وأن حتى الدين وكلام الله أصحا تجارة ٠‏ وتايع 
طريقه أعلى غير هدى وصورة مدير المصنع الذى أقئى فيه كل 
حياته! كرتشم أمامة كشبيح مخيف : 

ثم سخا قبل# أن يضيف ٠.‏ 

هل شضبعت#/ايا يكلب حتى. تؤسسسنى فرعا لئقابة فى يصنعى . 

آخرج يانذل يا. يل كلب . 

لم يحتمل »© دافع غن نفسه © عن حقوقه » لكن المدير لم 
يسستمع ولم ينهم عندما رفضرن#أحيد الخروج من مكتبه نادي على 

وقدم احمد شكايات الى كل_الدوائر التى ييكن أن يهمها 
أمره . وفى كل مكتب كانت تستتزليهائتسامة الموظف الذى يدخن 
بلا مبالات وهو يستمع اليه ثم بعد“أن ينتهى ينوه الموظف بجملة 
سدى أنه حفكلها.ق الفرسيسة : 


ب سستدرسى قضيتك ونقوم بالواجب ٠.‏ 


أحمد يفتخر بشىء واحد هو ذهاب بنته وولديه الى المدرسة 
انه يفعل المستحيل من أجل تعليمهم يستدين ٠...‏ يجوع لانه ين 
خلال تعليم أولاده يتحدى الفتر والظروف . لكن يبدو أن نهاية 
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التحدى آنت وأنا ذلك الامل يحب أن يحيو © مومسم الدرانية 
على لالابواب . شهر رمضان المعظم استنقذ كل ما اقتصده 
خلال السنة ©» وها هى زوجته تمرض لتزيد فى الظين بلة » أها 
متندم العيد فهذا لإ يهمه لانه بالنسبة له يوم كباقى الاسام 
المهم الآن يجببة .الفارغ والشغل الذى طرد مئه ٠.‏ : 


ويفيق اهن يتخيلاته على صوت ناقوس سيارة كادت أن 
تصدمه . يرتحفخ اويحدق فيا حوله . يضرب الارض بتديه 
ليتاكد أنه لا يحلم 6 هنة ساعة نقط كان فى براكته وسط الاطفال 
الحفاة ووديان الماء النظار التى تجرى قرب الابواب وها هو الآن 
يقف ربما وسط هالم آخو): شوارع نظيفة » قصور على جانبى 
الطريق . أزبال منعدمة ميات كالنى شاهدها عد ذهب 
لليرة الوحيدة للسيننا ترق الشوارع . ٠‏ 


قم لح لبت ل اي و ره 0 
الجميلة . عناد بذاكرته الى الوراء ليتأكيْكِنُ هذا القىء: . طبعا 
انه ذاك اللي ا بق:.: هناك ا ع د 
ا يقفل أحمد 0 لم .لفو تاريل ل 
مصدق عيئيه ٠‏ 

بجانب شجرة فى شارع خال من المارة »© رجل وفتاة يتتعانقان 
ويتبادلانا القبلات فى سيارة نخبة ٠‏ الرجل يشبه ,اهيل 
والفتاة نسخة من أبنته ٠.‏ 

مواد سا د اح ااخريهت جياه 
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يتمود غير سسب وشستم الممال 0 
وهل تعرف أبنته الطريق نحو هذا العالم ؟ 
حاول أحهد جاهدأ أن يتجاهل هذين السؤالين بالصفر © 
لكخ عنذهكا وصل الى براكنه ولم يجد ابنته اصيح السؤالان اكثر 
لكن الانيث أوقف السؤأل فى حنجرته ٠‏ تعلق يه أحبد 
الاطفال قائلا * 
بهها اريد#كسيرة حخبسز 
تحسس جيبه ثم, جناب يبرود * 
وعنديا عادت آبئته قبيل النجر ودست فى يده بعسض 
الدريهيات لم يسالها أين كانت فيتدى إنها عرفت الطريق نحو 
العنيستتسال ٠‏ 


وحجسدة ب اوجسار محمد 
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محيد أبراهيم بوعلو 
اليقعث عن صديق ٠ه ٠‏ | 
( اقتصسوصة : 


أنت نبحث دائما غ3 صديق يفهيك » وعندما تصادف 
شخصة نتتوخى ذيه ذلك ء وتسعى لربط أواصر الصداقة به 

انها مشكلتك ٠.‏ ولا يمكن. لاى كان أن يفهم مقدار مسا 
تعقيه وانت تبحث عن ذلك الشخص” آنذّى تود أن تقضى معه 
حل اوقاتك »© تحادثه ويحادنك » توإسية ويواسيك ٠‏ 

لا .. ليس ذكك عببا ٠٠.‏ ومن حذفك آن يكون لك صديق 
بل أاصدماء ٠٠‏ ولكن الحظ ‏ دائما ‏ يعاكسك 57 أذ سرعان 
ما يفرون منك » آلواحد تلو الآخر ٠٠‏ وكأن هناك من يطاردك » 

انث تعتقد بانك كن تفبث أن تعثر على ما تريئد© أولكن 
الايام تنقدم بك » وآنت ما تزال تبحث عن صديق ٠ ٠‏ 

يبدو ولمن لايعرفونك: بانلة تتوفر على أصدقاء » ولكسن 
الحقيقة آنت أدرى بها » فيس هناك من يفهماة > وآنت لايمكنقة 
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أن تثق بأى كان وتسلمه مواطفك » هذه اثتعواطف آلتى أنت 
حريص » كل اإحرص »© على آلا تعبث بها +٠‏ ولذا أنت تنتظر 
ذلك آليوم ألذى تجد فيه الصديق الذى يفهمك ٠ ٠‏ 


واقتطى سيارته على عجل » وترك بيته وأولاده ٠٠‏ كل 
واحد مِفهّة منومك فى عمل مأ ٠٠‏ أم ينتبه أى منهم ألى آنه غادر 
البيت »"مثلها لا ينتبهون البه عندما يدخله ٠ ٠‏ 

واتجه ,نو آلى الصديق الجديد انذى تعرف عليه آخير؟ ٠٠‏ 
أوقف سيارته بجانفب باب منزله » ودق باب بيته » فهب اليه 
الصديق الجديد مهللا)» وادخله بيته » وهو يلقى على مسامعه 

جئستما مدة طويلة ثمن .غير أن يتقدم بكما اتحديث » حاولت 
من حهنك أن تكون مرحا © وانت#تعلم أنك لست كثئلك »© وبحثت 
عن كل أنواع الموضوعات لتق تعتبر أنها تجذب اليها صديقك 
الجديد » وككن فيما يظهر آن الحديث كان لايتطور ٠.‏ لايتقدم .٠‏ 

يتقدم نحصو مأذا ٠.‏ ؟ 
الى أية غاية .. ؟ من يدرى ٠٠‏ 5 .| 

هناك حولات: تشعر بانك تقطعها ٠٠‏ تقطع# الواحدة شو 
الاخرى © ولكن من غير آن تتقدم » كمن يمرن أنفييثة بالجرى في 
مكان واحد .. أنه برهث وهو يركض © ولكن لا يتقدمي؛20 ٠‏ 

آنت الا تريد :تيجحة مئل هذه : 00 

أآن تركض فى :قطة واحدة > بل تريد أن تصل الى نتيجة 'فضال :. 
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وودعه افصديق عند الباب مبتسما » وأمتطى سيارته من 
جديد » واخرج لفافة تبغ أاسعلها بسرعة » ثم ما لبث أن أخذ 
ففت دخاتها باطرآد ٠٠+‏ 

ادرزت فى دماغك الحديث الذى دار بينكما ٠٠‏ كان حديثا 
عاديا تتظلله. ابتساماتك المصطنعة » وصوته المرقيق المذب وهو 
يشجعك على /آلفى فى الحديث ٠٠‏ ! أنك محدث ذكى نجلب 
لك الاسماع © _.وتستحرذ على الآذان +٠‏ ولكن فيما يظهر - 
هذا ما لا تريد آناتضل أأيه ٠٠‏ آنت تعرف » مسبقا » آنك تحسن 
الحديث وتحسن الاستتماع > ولكنك تريد أن تصل ألى أمتلاك 
الالمآاب . ٠.‏ 

ولكنها موصدة دونك »9ولذا أنت م1 نزال تبحسث عن 
صسق ٠٠+‏ 

ارتمى بسرعة على الحٌصازَاإيوقف سبارته عندما فاجاته 
بهيمة تقطع الطريق ٠.‏ بعد أن آبتعد عنها أنتبه ألى أنه لم 
يعرف ما اذا كانت جصانا 'م بقرة ٠‏ 

الواقع نك تمر من خالة خاصة ٠.١‏ بدات تفقد ضسهما 
اعصابك .. لا شك أنك فى حاجة الى استزاحة ٠.‏ وفتكن طويلة 
فهذآ احسن ٠١‏ ثق أن حالتك ستعود آلى مجرآها اتلطبيعى عندما 
تترك عملك وتبحث عن مصطاف جميل تقفى يه معض ألوقت. ٠‏ 

وعلى غير عادتك فاجات زوجةك واولادك«قَضِاء بضعة 
آيام فى الجبل ٠.‏ وفرح الجميع لهذه العطلة المفاجئة «اولم_يتاخر 
آى واحد منهم فى تك "ليله عن آعداد العدة الرحلة البعيدة». . 

وانطلقت بهم فى سيارتك »© وآنت: وآجم لا ترين ٠٠‏ أعنقدوا 
حميه بانك ما تزآل مثقلا بالنعاس »© فآنت استبقظت باكرا على 
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غير عادتك » وانت اكثرهم يقظة » ولكنك مع ذكك لاتريد أن تكلم 
احدا ٠٠.‏ وأعجبك ألا تهتم بك زوجتك » وتلقى عليك باستقتنهما 
التقليدية ألنى مللت سماعها ٠٠‏ وسمخت ارجئك بان تضغط على 
دواسياء الدنزين كمأ :أماء 0+ بزلسمل الاطفال بالسرعة ألقائقة التي 
تسوقإدي' دربتك > خاسصة وقد س أندك على ذلك الطريمق 
الخالية!, " 

كان صلوت السيارة وحده يخيم عليكم جميعا ٠.٠‏ وصوت 
احنكاك العجلاتناترض عند كل انعراج يفلق زوجنك اء عاد 
لاحظت أن قسماثا وحهها تعبر عن أمتماض ٠.‏ ولكنك لم تهتم 
بها ء الهم أن تصل بقل أن تشتد وطاة الشسمس ٠.٠‏ 

وكم ينتبه فى أحدي المعرجات الى وحود شاحنة راسية 
بشكلغير طبيعى » فابتعد عنها ألى الجهة الاخرى الى أن كادت 
السيارة ننزئق فى اللمنحدر !اينتتز » 'واسنشاط غضبا ٠٠‏ ثم انطلق 
يأعن ويسب » ثم أوقف سيارته » ونزل يبت شق جيوبه عن علية 
سجائره » ثم أتمعل واحدة منها وهوتف/ أشد ما يكون التوتر .١‏ 

وظلت زوجته والاولاد دآخل السياراة يتابعون حركانه » 
فى حين كان هو يذهب ويجىء »© وينفث ,دقان سيجارته » حتى 
اذا ما انتهى منها أمتطى سيارته وقفل راجعايا. . 


لم تقل لهم بانك قررت. الرجوع » بل آكنفيك برفع عقيرتك 
بافسباب عندما اقنربت من الشاحنة العطوية »2 ثمإما_لبثت أن 
اطلقت العنان من جديد لسيارتك ترجعكم ألى اأبيت| ٠. ٠‏ 
أنزلتهم جميعا من السيارة وهم فى حزن لسديد ٠٠‏ ولم 
تهتم بنكستهم » بل كنت تفكر فقط فى صديقك الجديد ٠‏ . 
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وانتقل الى الشارع الذي يسكنه صديقه » حيث أوكف 
سيارته ونزل يدق باب بيته » واننظر خروج صديقه لبه مهللا 
عدة مرات, » لكن من غير جدوى ٠ ٠‏ 

آنت تفلم إنه بالبيت لان سيارته ما تزال هناك 325 واكن 
كماذا لا يفتح للهم الياب . ٠.‏ ؟ لمآذا لم يخرج أليك كعادته .٠‏ ؟ 
لماذا لايخرج وَنِظلمُكِ على عدم استقباله » مع أنك تعلم أنه لو 
اعتذر لك باى اعتذارينافه- فانه يكفيك ٠.٠‏ ولكنه تركك بالباب 
تنتظر ٠ ٠‏ 

رجع الى سيارته وجلسن_خلف المقود » ثم أسعل سيجارته 
ثم أنطلق ينظر فى شرود لأى زجاج سيارته ٠+‏ 

ورجعت تفكر فى نفسك بجدية_أكثر » واتضح لك انك تحتاج 
الى من بعالحك » ٠٠١‏ الى طبيب نفشاتى و واستبدت بك الفكرة 
اكثر .. ولم تعد تقول على عادتك دائما بآننا جميعا فى حاجه 
أالى أطباء نفسانيين ٠٠‏ اذ المجتمع كله امريض 00 وكم يحتاج 
من أطباء ٠ه‏ 1 


وبدات نفكر وتفكر » وأنتهيت آلى أنك فى نهاية آلامر لاتحتاج 
الى أكثر من أن تصادق نفسك » هذه اننى تفن ي.ملها _باستيرار » 
وتسعى آلى الاخرين لتصادةهم » ولكنهم لا يقبلون © لانهم بعيشون 
مشاكلهم » وتكفيهم وزيادة .٠‏ أما أنت فمد آلى (بينك أ وصائح 
آسرتك » وخذهم الى الجبل ٠ ٠‏ 

عندما عاد آلى بيته وطنب من زوجته إن تسامر معه 
رفضت » ثم انفجرت باكية ٠+‏ خف آليها الاولاد ق حنان يواسونها 
وهم ينظرون آلى ابيهم نظرات قاسية هاه 
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لم تحتمل نظراتهم ٠٠‏ وأم تحتمل نشيج زوجتك وهى تبكى 
واحببت أن تفر ٠٠‏ أن تفر الى ابعد نقطة فى العام ٠٠‏ وخرجت 
تبحث من جديد عن صديق يواسيك ٠٠١‏ 


محمد أبراهيم بوعلق 
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